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بسم الله ال رحمن الرحيم 


امد لله رب العالمين » وأفضل الصلاة وأكل التسلم » على سيدنا حمد 
خاتم الأنبياء والمرسلين » وعلى آله وأصحابه والتابعين إلى يوم الدين . 

وبعد : 

فهذا الكتاب تمر ملي > فَعنيه انا شالق بالصلذة على النى 
صل الله عليه وسم » من حيث أحكامّها » وفضائلها » وفوائدها » وبعض 
أشرارقا #يع ذكر الادلة عل ذلك هن الأحاديث السنو مه ب والاقار 
المرويّة . 

وقلة حاولت الأقتصان والاختهنان رغبة النغاطاق قراءقه ومعايتة: 
وجتاغدة للفو المقمثة عل تطبيقة : 

ولا ريب أن أحداً من أولي العلم مها حاول أن يحيط بفضائل الصلاة 
على الني صلى الله عليه وآله وسلم » وبأسرارها وأنوارها » فإنه لا يستطيع 
ذلك .ولك هالا درك كه لايترك كله 

وقد ذكرت في هذا امختصر مايعلّم الجاهل ‏ ويذكر الغافل » وينهض 
بهمة الصالح العامل . 

ولعل قارئ هذا الكتاب يذكرني بدعوة صالحة أنتفع بها وينتفع ها 
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ذلك لث الف بل الله عليه وسلم قال : « مَن دعا لأخيه بظهر الغيب 
قال الملّك الموكل به أديخ ولك عكلة 6 


وإنف نني أسأل الله تعالى القريب المجيب باسمه العظع الأعظم » وبنور 
وجهه الكري الأكرم ‏ وبحبّه لسيدنا جمد صلى الله عليه وسلم ؛ أن يَتغمّدنا 
ومّن قرأ هذا الكتاب أو نظر فيه : بالرحمة والغفران » وأن يُفيض علينا 
وعليه سحائب الاحسيان والر وان واد يكشف الحجب عن البصائر 
والاتضان لمشي الا سران ونتناهند الأقوان: في هذه الدار وفي تلك 
الدارء وأن يجعلنا من رُفقاء حبيبنا وشفيعنا ورف أرواحنا السيد 
م القرار» فضلاً من الله تعالى العزيز 
الغفار 


. حول معاني قوله تعالى 
< إن اللّهَ وملائكته يُصِلُون على النبيّ ياأيها الذين آمنوا . 
. صلوا عليه وسلّموا تسلهاً © 
والخندم عن ذلك له وجوه متعددة : 
الوجه الأؤل 
أن هذه الآية الكريمة اشملت على الخبر أولاً » والأمر ثانياً : 
أما الخبر فإن الله تعالى أخبر عباده في هذه الآية الكرية بمنزلة هذا 
الني الكريم صلى الله عليه وس عنده في الملا الأعلى ».بأنه يضلّي عليه 
عند المقرّبين هناك ٠‏ وأن الملائكة كلهم يصلون عليه » وما ذاك إلا لفضله 
صلى الله عليه وسم عند ربه » وعلوٌ مقامه وشرف قدره في الملا الأعلى . 
ثم أمر سبحانه أهل العا الأدنى بالصلاة وبالتسلم علينه » وذلك 
لجيه له الثاء والتكرن والتعظمم من أهل العالَمُين : العلوي والدّنياوي 
ار ور ل وا ا 


وقد قال بعض أهل التحقيق : إن الآية الكريمة مشقلة على خبرين » 
كا اشمل آخرها على أمرين عظيين. : 
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أما اخيرات 

فالأول : هوالخبرعن جناب رب العزة » وهو الله الكبير المتعال , 
بأنه هو يصلّي على هذا الني الكريم صلى الله عليه وسلم . 

كتين الثاق «تقويفن ملاتكة الله كمال ذا: نم يصلون على هذا النني 
الكريم صلى الله عليه وسلم . 

فاللسبدين:ة إن لوصا كل الفو عو إن عل كفن يفلو فل 
النى » وسببُ هذا التقدير هواختلاف حقيقة الصلاتيّن : صلاة الله 
قا وما اس تا كياةة الاوك لبيك فى كانه رن 
الماليج مول شا ينين : ١‏ 


وأما مَن جعل قوله تعالى : .8 يصلون على النبي » خبرأ عن الله 
وملائكته : فذلك من باب إطلاق المشترك على أفراده الختلفة » أو من 
باب عموم لجاز » ولكن القول الأول أبلغ ؛ وللناس فيا يفهمون مذاهب . 

وعلى كلا التقديرين : فإن الله تعالى يُعلن لعباده كلهم فضل هذا 
انني الكريم صلى الله عليه وس » وشرف منزلته وكرامته عنده » فهو 
سبحانه يعلن ذلك في الملا الأعلى » وينزل هذا الإعلان إلى عالم 
السموات , ثم إلى عالم الأرض » فيدوّي هذا الإعلانُ في جميع الأكوان , 
وتسجّل هذه الآيات في صفحات الكائنات » إعلاماً بأن هذا الني الكريم 
صلى الله عليه وس ؛ له شأن عظ عند رب العرش العظم . 

ذلك أن الله تقال هو يصلي على هذا النبي صلى الله عليه وس , 
تغريقا لله رتكرها مو تسيا لذ وسطيا ران سااتكة الم فنال 


ار 


يصلون على هذا الني صلى الله عليه وسم » تشرّفا بالصلاة عل عليه ورا 
وانصباغاً بأنوارها : وانغاساً 2 أسرارها . 


فها هنا لما سمع أهل الملا الأدنى بذلك استأنست قلوهم » وتحركت 
همهم وعزائهم » لنيل شرف الصلاة على هذا الني الكريم صلى الله عليه 
وسم » ونيل فضائل الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم » والاقتباس من 
انوارها » والامتلاء من أسرارها » فنادى منهم لسان الال المعبّر عن 
حقيقة ماهم عليه : 0 اقتن لكا نشدت والصلاة عل هذا الى 
الكريم صلى الله عليه وسم . الذي تشرفت اللملائكة بالصلاة عليه صلى الله 
غليه ويل : 


افجاء النداء الإلهي بقوله تعالى ايا © للسيد ير اليا 4 
اذا مسوروالكا يكرد أقوق:ق: التتنية ' لتلقي الأمر الذي يرد بعده » 
فقال سبحانه : 3 ياأيُها اللقلن آمو اضرا عليه ويلكوا ستليا 4 فكرن 
ذلك من باب التشويق ثم التذويق » والشوق إذا تقدم على الذوق يكون 
الفدوق الكل وافيل روا عل واءاء عقه ساس الخو مامتهال 
سوم 

فق العلوة عدن غلناء اللفة العرفيئة أن (دينا ا 
م مك (أئْ ) » ولكن ( د 


-- 


مد ترد فل له د لد اليه توويك 


إما لعلو نترقة المنادق:وفظي قدرد» ومق ذللة تزاء الو عيافه بن 
0007 





وإما لعلو مرتبة المناتى » ومن ذلك قول العبد : ( يارب ) . 

وإما من باب تنزيل المنادى القريب لغفلته وسبوه منزلة من بَعّد . 

وقد كثر النداء في القرآن المجيد ب « ياأبها » المشقلة على هاء 
التنبيه » لآن ماينادي الله تعالى به عباده من : أوامره ونواهيه » ووعده 
ووعيده » هي أمور عظام » وخطوب جسام » يجب عليهم أن يتيقظوا 
لها » ويميلوا بقلوهم إليها » فاقتضت الحال أن ينادو بآكد النداء وأبلغه 
فإن قولك : ( يأأيها الرجل اتق الله تعالى ) أقوى وأبلعٌ من قولك : 
( يارجل اتق الله تعالى ) قال الله تعالى : « ياأيها الذبن آمنوا اذكروا 
الله > . وقال : 2« ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله 4 وقال : <« ياأها 
الذين آمنوا صلوا عليه وساموا تسلياً > . ظ 

واه تعليق النداء على صفة الإيان ف قوله اله © ياأيها الذين 
آمنوا » فيه الحث الشديدٌ على امتثال الأمر الوارد بعد النداء » وأن ذلك 
هو مقتض إيانهم الذي اعتقدوه » ودينهم الذي التزموه.» فن ترك هذا 
الأمر وتخلّف عنه فقد خدش إيمانه وعرّضه للخطر» وهذا نظير قوله 
تعالى : «( ياأيها الذين آمنوا اركعوا واسجّدوا واعبّدوا ربّم وافعلوا الخير 
لعلكم تفلحون © ونظير قوله تعالى اه بااينا اين آمنوا كتب عليم 
الصيام » الآية » ونظير قوله تعالى 86 جاأيا دين امنوا استعيقوا 
بالصبر والصلاة » الآية » وفيه تنبيه إلى أن قضية امتثال أمره تعالى في 
لي ار ار 
هذا الني الكريم صلى الله عليه وسل . 

والخبر في قوله تعالى : « إن الله وملائكته 5200007 
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بالجبلة الإسمية » للدلالة على الدوام والاسترار » ؟ا هو الأصل في مدلول 
ا جل الإسعية . 

والمعنى : أن صلاة الله تعالى » وصلاة ملائكته على هذا النبي الكريم 
صلى الله عليه وسم هي مسترة أبداً » لاتنقطع سرمداً . 

وقال بعض الحققين : إن هذه الملة 9 إن الله وملائكته يصلون على 
الني » تفيد الدوام والاسترار نظراً إلى صدرها » من حيث إنها جملة 
انهية » وتفيد التجدّد نظرأ إلى عجّزها من حيث إنه جملة فعلية » فيكون 
مُفادُها استرار صلاة الله تعالى وملائكته على الني صلى الله عليه وسلم 
وتجدّدها وقتاً فوقتاً دون نفاد ولا اتقطاع”" . 

والإقان بوطقد مل اللعليه ول درن نجه فولية شان فز إن 
الله وملائكته يصلون على الني » هو على خلاف الغالب في إخبار الله 
تعالى عن أنبيائه على نبينا وعليهم الصلاة والسلام » فقبد جيء بذلك 
للدلالة على ماخص الله تعالى به هذا النيّ الكريم صلى الله عليه وسم من 
مزيد الفخامة والكرامة » وعلوالمكانة والمقدارء وأكد ذلك ب ( أل ) في 
قوله تعالى : ٠‏ على الني » للإشارة إلى أنه صلى الله عليه وسلم هو 
المعروف الحقيق بوصف النبوة . ا 

رياف انلك 41[ له قيالق أخر عل ( نهنا دار ولج اذاه بان انيه 
00 ظ ْ 0-” الل 

تقال تمان لآدم عليه السلام :.« ياآدم اسكن أنت وزوجّك الجنة »الآية. 


)1( انظر « تفسير الآلوسي » وغيره . 
يك 








وقال تعالى لنوح عليه السلام : « قيل يانوحٌ اهبطٌ بسلام منا 

وقال تعالى للخليل إبراهم عليه السلام : « وناديناه أن ياإبراهيم قد 
صدّقت الرؤيا > الآية . 

وقال تعالى لموسى الكل عليه السلام : # ياموسى أقبل ولا تخف إنك 
من لاهن 4+ 3 

وقال تعالى لداود عليه السلام : « ياداود إنا جعلناك خليفة في 
الأرض 4 الآية ٠.‏ 

وقال تعالى لعيسى عليه السلام : « إِذْ قال الله : ياعيسى إني 
متوفيك ورافعٌك إل > الآية . 

38 نداؤه سبحانه وتعالى وخطاباته للحبيب الأكرم صلى الله عليه 
وسم فلقد جاءت بألقاب المدح والثناء » وذكره صلى الله عليه وسم 
بوضفة التيدة والرسالة ؛ 

قال تعالى : <( ياأيها الني' إنا أرسلناك شاهداً ومبشّراً ونذيراً » . 

وقال تعالى :9 يا أيها الرسول لا يَحْرْنِك الذين يُسارعون في الكفر). 

وقال تعالى : <« ياأها المزمّل الليل إلا قليلآً > . 

وقال تعالى : « ياأها المدثرٌ, اعد تاداء مذلك ملاظية 
ومؤانسة . 

وهكذا الأخبار الإلهية عنه صلى الله عليه وسلم جاءت بوصف النبوة 
والرسالة : 


1ت 


قال تعالى : « لكن الرسول والذين معه جاهَدُوا بأموالهم وأنفسهم © 
الآية: 

وقال تعالى : ( واغاموا أن فيكم رسول الله » . 

وقال تعالى :« إن أولى الناس بإبراهم للذين اتبعوه وهذا النبي 
والذين آمنوا > الآية . 


ومن ذلك قوله تعالى :< إن الله وملائكته يُصَلُون على النبي © 
الآية . صلى الله عليه وسم » وفي ذلك تفضيل له وتشريف ورفعة لمقامه 
على غيره صلى الله عليه وسم . 

وقد أتي بأل المعرفة في قوله تعالى « على النبي © للتنبيه إلى أنه صلى 
الله عليه وس هو المعروف الحقيق بهذا الوصف الخاتم لميع النبوات » 
وللإشعار بعلة الحم » وذلك أن منصب نبوته صلى الله عليه وسلم هو 
منصب شريف » ومقام مُّنيف » لايعم خصائص نبوته إلا الذي نباه 
وأعطاه . 

نعم إنها النبوة الفاتحة للنبوات في عام الأرواح » وإنها الخاقة للنبوات 
في عام الأشباح » دل على ذلك قوله تعالى : « ولكن رسول الله وخاتم 
النبيين » وكان الله بكل شيء علياً » . فهذا نص في خم نبوته صلى الله 
عليه وسلم . 

وأما فاتحة نبوته في عالم الأرواح فقد جاء الدليل على ذلك في 
الحديث الذي رواه الترمذي وقال : حسن صحيح عن أبي هريرة رضي 
الله غنة قالوا ؛ يارسول اللدمق وجيت لك التبوة ؟ :قال« وادم بين 
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الروح والجسد » . وقد جاء تفسير قول السائل : متى وجبت ؟ في رواية 
الإمام أحمد في مسنده عن عبد اله بن شتقيق عن جل تقال 0 
يارسول الله مق ججعلت نبياً ؟ قال : « وآدمٌ بين الروح والجسد +(" 
فقد أعطاه الله تعالى النبوة وجعله نبيا في عالم الأرواح . 


ا ال ا ا : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسال : ٠‏ إني عند الله لات النبيين » وإن آدم 
عليه السلام لمُنجَدل في طينته » وسأنبل نول ذلك : دعوة أبي 7 
وبشارة عيسى بي » ورؤيا أمي التي رأ رأث ف الشام ».وكذنك أ أمهات 
النبيين يَرَيْنَ »'" . 


وأفاوة عن اط يق احرص بغز العرباض بن سارية رضي الله عنه قال ؛ 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « إفي عبد الله الرواء عي 
وإن آدم لمنجدل في طينته » »- فذكر مثله ‏ ء وزاد فيه : « إن 0 
رسول الله صلى الله عليه وس رأت حين وَضَعَنّه نورا أضاءت منه قصور 
الام » . 


وروى أبو نعيم عن الصّنَابحَي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه 
قال : يارسول الله مق جُعلت نبياً ؟ قال : « وآدمٌ بين الروح 
والحسد » . 


وروى ابن سعد من رواية الجعفي عن الشعبي قال : قال رجل : 
يارسول الله مق استَتْبئت ؟ أي أعطيت النبوة - قسال : ٠‏ وآدم بين 


)١(‏ المسند :77/4 وه/ورم 
9) المسند :غ6//؟١‏ 





الزوخ والجمسد نحيث أخد مني اليشاق ١‏ 

هذا وإن إضافة الملائكة إليه سبحانه في قوله تعالى : < إن الله 
وملائكته »> هذه الإضافة تشير أولاً : إلى عمومهم واستغراقهم كلهم » 
وتشوثانيا إلى عظم قدرهم وشرفهم بإضافتهم إليه سبحانه » وذلك كله 
مستلزم لتعظيم هذا الني الكريم صلى الله عليه وسلم » حيث إن أوئئك 
الملائكة الكرام العظام كلّهِم يصلون على هذا الحبيب الأكرم صلى الله عليه 
ل 

كا أن في هذه الأضافة إشارة إلى كثرتيم » وتنبيهاً إلى أن الصلاة من 
هذا المع الملائي الكثير الذي لايحيط عاماً بمنتهاه إلا الله تعالى : تلك 
الضلاة واصلة إليه صلى الله عليه وسلم على مر الأيام والدهور ء مع تدده 
في كل وقت وحين » وهذا أبلغ في التعظم » وأعلى وأرفع في التكرم . 

وف هذا إعلان بعظيم فضل هذا الني الكريم عند الله تعالى » وبعلوٌ 
مقامه صلى الله عليه وس في الملا الأعلى والأدنى » وذلك لأن ملائكة الله 
تعالى كلهم الذين لايُحصي عددم إلا الله تعالى في السموات وفي الأرض وفي 
العرش والفرش : كلهم يصلون على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ٠‏ . 

وقد جاءت النصوص القرآنية والنبوية تبين كثرة الملائكة عليهم 
السلام فقال تعالى : إ وما يعم جنود ربّك إلا هو » » وفي حديث 
المغراج التفق عليه أن النبي صل الله غليه وس قبال ف البَيَتَ العمور: 
« يدخله كل يوم سبعون آلف ملك ثم لايعودون » . 


() " انظر ( شرح المواخب ) و( لطائف المعارف ) وغيرهها . 
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وجاء في الحديث | الذي رواه الترمذي وأحمد وغيرهما عن أبي ذرار 
الله عنه أ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 0" 
مالا شمعون : اط النكاء وحُقّ لها أن تفط - أي امتلأت بالملائكة عليهم ش 
السلام لكثرهم - مافيها موضع أربع أصابعَ إلا وفيه ملك واضعٌ جبِهمّه لله 
تعالى ساجداً » . وزاد الطبري والطبراني في روايتيهها : « مافي السموات 
السبع موضعٌ قدم ولا شيرٍ ولا كف | إلا وفيه مَلَكَ قالتم أو راكع أو 
سأجد » . 


ع 00 
اي رساي مش اش ةاشم 
ا أ لذي د ا 


بالمس اكوك ان ا م 
لواف لامعاو وام ويل دي ات ول ال 
عليه وسلم . 
اراد لالد ماص ول ة 
بالصلاة ا يكاين ا فإن 
تصدير الخبر ب ( إن ) فيه توكيد ء والإخبار بصلاته سبحانه عليه 


اردان 








صلى الله عليه وسم وبصلاة ملائكته كلهم عليه صلى الله عليه وس فيه 
تأكيد الأمر بالصلاة عليه صلى الله عليه وس . 

وذلك لأن العاقل متى سمع هذا الخبر عن الله تعالى وعن ملائكته 
عرف أن شأن هذا الني صل الله عليه وس عند الله تعالى وملائكته 
عظمٍ » وحينئذ يبادر إلى الصلاة عليه صلى الله عليه وس وإن لم يؤمر 
صريحاً » بل يكفيه إشارة وتلويحاً » فإذا جاء الأمر بعد ذلك بالصلاة 
عليه صلى الله عليه وس ل يحتج إلى تأكيد الأمرء فلم يحتيْ فعل الأمر 
بالصلاة عَلَيّهِ إلى مصدر مؤكد . 

خلاق الأمن+العيك قإنه أكد بالصدر ادل ال قنوية الأمىوشارة 
التنبيه إلى امتثاله » وبذلك يقوم تأكيد الفعل بالمصدر مقام تكريره » ”ا 
حصل تأكيد الأمر بالصلاة عليه صلى الله عليه وسم : في الخبر تلويحاً , 
وفي نص الأمر تصريحا"" . 

الوجه الثاني من الكلام على الآية الكريمة وهى : 

الكلام على وجه مناسبة هذه الآية الكريمة لما قبلها 

إن هذه الآية الكريمة جاءت بعد آيات متعددة ييّن الله تعالى فيها 
شاك جد الى لكر هل الله هله رول وك ها نتيا حك 
الله تعالى به من الأحكام ورفعة المقام » فجاءت هذه الآية الكريمة بعد 
تلك الآيات » لتبيّن أسباب وجوه الفضائل والخصائص التي خَصّ الله 
تعالى بها نبيه صلى الله عليه وسم . 


(0) _انظر التفاسير حول الآية الكريمة . 
0 الصلاة على الني (؟) 


ونان لتك ان الله تعالى ذكر في أول هذه السورة وهي : سورة 
الأحزاب ‏ منزلة هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسم بالنسبة 
لليؤمنين » وأنها أعلى وأعظم وأكرمٌ من منزلة آبائهم » وأنه أعرٌ وأحبٌ 
إليهم من نفوسهم : فقال سبحانه : 9 الني أولى بالمؤمنين من أنقسهم » 
وأزواجه أمهاته, > [ 


فقد أعطى ركه الطاهرات منزلة أمهات المؤمنين ف ريه 
والاحترا م » والمكانة والإعظام والإكرام » وهذا يدل ضناً على أنه أب لهم : 
ولكن الله تعالى رفع منزلته على منزلة الآباء والأبناء والنفوس فقال : 
32 الني ذل بالمؤمنين من أنفشهم 4 ليدم الأساف وله ماهر توق 
مقام الآباء في انحبة والإعظام ؛ وقؤق الأبناء في انحبة والإكرام » وله 
مافوق الاين ق الا ارات “ذلك لأنه اولك بيع من أقمبريه بل 
اباو كنات 


ع تكروميعاة اده المناق النظلم والابها رحن القيية سان بازنق 
الرسل أولي العزم خاصة ؛ الذين ثم أفضل الرسل سل » وأوهم وأفضلهم 
وإمامهم سيدنا حمد صلى الله عليه وسلم فقال تعالى : « وإِدْ أخذنا من 
النبيين ميثاقهم » ومنك ومن نوح وإبراهم وموسى وعيسى أبن مريم » 

واعدنا منهم ماقا غليظا 00 ٠‏ 1 


١‏ وقد قشم ذكه عل ول ال بين : ته بيع لم ا 
0000 


ثم ذكر سبحانه كيف صَّدَق الله تعالى وعده لحبيبه صلى الله عليه وس 
بالنصر والتاييد » فارسل نوم تجمّع الأحزاب نحاربته » أرسل عليهم ريحا 
وحتوداً ل يَرَوَها وم الملائكة 3 وذلك مما أدى إلى انهزام الاحزا وتفرقهم 
بعد تعاقدثم وتجمعهم وتحالقهم . 

المي بهذه النعمة الي أكرمهم بها » نصرة :مما الرسوك الكريم 
صلى الله عليه ؤسل » فقال :#8 ياأها الذين آمنوا > بالله ورسوله 
( اذكزوا نعمة الله عليك إذ جاءتم جنودٌ فأرسلنا عليهم ريحاً وجنوداً / 
تَرَؤْها » وكان الله بما تعملون بصيراً > ٠‏ والآيات بعدها ٠ ٠.‏ 

وف ذلك بيان نصرة الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسم ودفاعه عنه 
وكبُته لأعدائه وردّتم على أعقاهم خاسئين ؛ فاللملائكة الكرام والرياح 
0 وما وراء ذلك ٠‏ كل أواناك جنود سن انر / لنصرة هذا النى الكريم 

0 نتعانه أن الايزة الكائلة اشبعة #:والقندوة القافيلة المتلب 
هي الأسوة في الرسول الكريم صلى الله عليه وسم لأنه الأكل الأفضل » 
والأعلم الأمثل فحقيقٌ بأن يكون هوالإمامَ العام لميع الأنام : فإنه 
الجامع لأضاف الفضائل والككالات » صاحب الخُلّق العظي » والأدب 
الكريم » والمنهج القويم » والمذي المستقم » والنرهان القاطع ٠‏ والنور 
الساطع » فن ا به واتبعه مثى على نور مبين » وهدى ويقين . 

قال تعالى : <« لقد كان لك في رسول الله أسوة حسنة > » ولا أحسن 
من ذلك ولا أكل . اللهم وهنا لقاعم كل السعلية ف في الأمال 
والأقوال والأحوال والأخلاق . ظ 


م ذكر سبحانه تخييرالني صلى الله عليه وسلم لزوجاته فقال : 
« ياأها الني قل اله نإو اكش ترك احياة اندها وزينيا 
فتعاليّن ا © سراحا جميلاً » وإن كنتن ترذن الله ورسولّه 
والدار الآخرة » فإن الله أعدّ لمحسنات منكن أجراً عظياً > وفي ضن 
هذه الآيات ثناء من الله تعالى على زوجاته صلى الله عليه وسم 
ومدحهين » وإعلان فضلهن وشرفهن ونزاهتهن » حيث اخْتَرّن الله 
ووس لسدوالدا رالآخرة » وبقين معه صلى الله عليه وسلم مع كال كال 
الرضا » بيسير العيش الزهيد ٠‏ والترقع عن حُطام الدنيا ورفاهتها 
533 خارفها » حباً في الله تعالى ورسوله صل الله عليه وسم ورغبة في 
الأخروة, 

وفي ذلك شاهدٌ صدق على قوة إهانبن ويقينهن » وعلى شدة محبتهن 
لله تعالى ولرسوله صل الله عليه وس » ومن ثم اخترن ذلك على جميع 
ماهنالك . 

ثم ذكر سبحانه ثناءه على زوجاته صل الله عليه وسلم وطهارتّهن 
وفتوّتهن وتقواهن » وكيف لايكون ذلك وهن من أهل بيت أفضل 
الأنبياء وإمام المرسلين فيط لاسرا مونهه الدهرا رن سان ارد 
الأعظم ٠‏ وحبيب الله الأكرم صلى الله عليه وس . ؛ قال تعالى : 3« يانساء 
الى عياف تعن ناحيف بيخي تنا عل بلا الجر اها تلن مدر ان 
ذلك على الله يسيراً ؛ ومن يَقَنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحاً نُوْتهَا 
أجرّها مرتين , وأعْتّذنا لها رزقاً كرياً > . 

ومن المعلوم البديهي أنه لم يُعهد عليهن إلا الطيبٌ والتقى » والقنوت 
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والعمل الصالح » فلهن الوعد الأكيد ال حتم من الله سبحانه بأن لن أجرّهن 
مرتين » ولهن الرزق الكريم من الرب الكريم . 

نم قال تعالى : #8 يانساء النيً لَسْتّنٌ كأحد من النساء إن اتقينٌ » فلا 
تخا َحضْعْنَ بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض ٠‏ وثأنَ قولاً معروفاً ٠‏ قن 
ف بييوتكن » ولا تَبَرَجْنَ تبرج 7 الجاهلية الأو" ١‏ وأقمن الصلاة وأتين 
الزكاة وأطعن الله ورسولّه » إفا يريد الله يذهب عَنَك الرجسَ أهل 
النيت ويَطيره تطييرا » واذكزن ساكل مركو من ايساق الله 
والحكة . إن الله كان لطيفاً خبيراً > . 

وفي هذا إرشادات وتوجيهات من الله تعالى إلى زوجاته صلى الله عليه 
وَسْلْ تكريسا لمن وَخَيْزة عليهن:+ لابن روات أ حب حبيني إلى الله 
تعالى » وقد تحققن بهذه الإرشادات وطبّقن تلك التعالم الإلمية على أككل 
وجوهها . 

وفى ضن هذه الإرشادات والتوجيهات الإنهية : ثناء كبير عليهن : 
6 أنةمسيحانه مدسين وأنيف كن شرافة البيت الحمدى وكرامقة. فشيد 
لخ أن من اهل فنذا البييت الحندي التذي كو أذ م كان 
البيوتات كلها » وذلك لأن قوله تعالى : © إنما يريد الله ليذهب عنم 
الرجس أهل البيت » الآية » جاءت في سياق خطاب الله تعالى 
للزوجات الطاهرات وفي لحَاقه أيضاً » فهن داخلات.لامحالة في جملة أهل 
البيت » ولا يجوز إخراجهن من أهل البيت . 


وف صحيح مس وغيره عن زيد بن أرق رضي الله عنه قال قنام 


رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً خطيباً فيتاماء يُدعى حُمَاْ - بين مكة 


1ت 


والمدينة - فحمد الله وأ وأثنى عليه وذكّر ووعظ ثم قال : « أما بعد : ألا 
ياأها النا سي رس روم ردن 
تارك فيك ثقلين : أوطما كتاب الله عر وجل فيه المدى والنورء فخذوا 
يكتاب الله واسنتسكوا به » فحث على كتناب لله ورشّب فيه » قال . 
««وأصل بق درك لله في أصل بتي أذكْرم الل في أهل بيتي » . 
فقال ابن سبرة : من أهل بيته يازيد ‏ بن أرق أليس نساؤه من أهل 
بيته ؟ فقال : إن نساءه من أهل بيته » ولكن أهل بيته مَن حرم الصدقة 
0 : ومن ثم ؟ قال : ثم آل علي » وآل عقيل » وآل جعفر » وآل 
دن قال : كل هؤلاء حرم الصدقة ؟ قال : : نعم . فنساوّه صلى الله 
عليه وسم هنّ من أهل بيته قطعاً ‏ اليفك وه احدين الموسانه 6 
ورد ذلك عن ابن عباس وغيره . ٠‏ 


كن يانه اتا ا والؤمنات » وفضل 50 عل ردن 
فقال : ,١<‏ إن المسامين والمسامات ٠‏ والمؤمنين والمؤمنات » والقانتين 
والقاتتات ؛ والصادقين والصادقات , والصابرين والصابرات » والخاشعين 
والخاشعات » والمتصدقين والمتصدقات » والصائين والصائمات , والحافظين 
فروجهم والحافظات ' والذاكرين الله كثيراً واللذاكرات ؛ أعد الله لهم 
مغفرة وأجراً عظياً » . ا" 
.وفي هذا ببان من الله تعالى. وإعلان لفضل النساء اللاتي يدخلن في 
هذا الثناء الوارد في الآية » وإعلام بأن أفضلهن هر أُولْهنَ دخولاً في الآية 
الكريئة » وهن زوجات الني صلى الله عليه وسلم » لأن هذا الثناء والمدح 
جاه بعد د كرون : ؛ فهن السياقٌ والسبب في نزول هذه الآية 0 


لان 


النزول قطعي الدخول ؛ ولكن خصوض السبب لا هنع عموم اللفظ . 

وبما يدل على ذلك مارواه الإمام أحمد والنسائي وغيرهما عن أم سامة 
رضي الله عنها قالت :أقلغ لتق صل اللدغليه ونا #النا لاندكر في 
القرآن 5م يذكر الرجال ؟ إقالت اع ميات يوم إلا ونداؤه 
صلى الله عليه وسام على اللنبر » » قالت وأنا أسرّح شعري » فلففت شعري ثم 
خرجت إلى حُجْرق » فجعلت سنعي عند الجريد » فإذا هو ضلى الله عليه 
وسلم يقول على المنبر : « ياأيها الناس» إن الله تعالى يقول:: «١‏ إن 
المسامين والمسامات والمؤمنين والمؤمنات .. 4 الآية:فهذا نض على دخو 
زوجات الني صل الله عليه وسم في هذا المدح والثناء الوارد في الآية + م 
أنهن داخلات في شرّافة البيت أيضاً رضي الله تعالى عنهن ٠‏ 

ثم ذكر سبحانه في سياق فضائل هذا الرسول الكريم صلى الله عليه 
وسلم مايجب على كل مؤمن ومؤمنة من امتثال أمره صلى الله علية وس » 
قرن سبحانه في ذلك ذكرٌ اسمه صلى الله عليه وسَلم بذكزه سبحانه في 
ؤنجوب امتثال الأمر والتحذير من التخلّف عن الأمر وفي .ذلك رفعةٌ قتأن 
هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم » والإشادة بعظي مقنامه » فقال 
سبحانه : #8 وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون 
لهم الخيرة من أَمْرهم » ومن يعص- الله ورسوله فقد ضل ضلالاً مبيناً 4 . 

نم ذكر سبحانه فضله على نبيه صلى الله عليه وس وتزويجه إياه 
زينب رضي الله عنها » وأعلن ذلك سبحانه » وبيّن الحكة المترتبة على 
ذلك » فقال سبحانه : ١‏ فاما قضى ريد منها وَطَرا زَمّجّْناكها لكيلا 
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يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قَضُوا منهن وَطراً »> 
الآية » ومن نّم كانت السيدة زينب تفخر على أزواج الني صلى الله عليه 
وسم فتقول : زوجكن أهاليكن » وزوّجني الله تعالى من فوق سبع 

م ذكر سبجانه مقام رسوله الكريم صلى الله علية وس الذي خصه الله 
رم د م للد 1 
قدا لاأول له يعل أ ل ا و بمقام خَْم 
سا سس لاس 
000 ومسفيةة ا ع ارس ره 
الفون 6 

ثم ذكر سبحانه جملة عظهة من مواقف هذا الرسول الكريم صلى الله 
عليه وسم مع العام » وأنه الرسول الشاهدٌ المبشر النذير » الداعى إلى الله 
تعالى بإذنه » السراجٌ المنير» وكل موقف منها له تفاصيله وأحكامه كا بينا 
ذلك 'ق أخاننا .ونين للك إن ها الله قعال:ق كحاب: + ( مواتفته صل 
لله عليه وسم ) » فقال : <« ياأيها النيٌ إنا أرسلناك شاهداً ومبثراً 
ونذيراً ... 4 . 

ثم ذكر سبحانه في جملة خصائص هذا الرسول الكرج صلى الله عليه 
وسم ماأحَل له من النساء » وما خصه به من الأحكام . ومن ذلك حل 
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الواهبة نفستها له صلى الله عليه وسلم من غير مهر إِنْ أراد ذلك ٠‏ فقال : 
9 وائراة ذؤينة إن وعت شتيدا للنى إن اراد التي ان لشكديا , 
خالفة لك موردون التسدين #دالدية. 

ل ا 
الواهبات انفسهن » ومخيّر في النساء اللاتي غنده بين أن يقسم بينهن | 
لايقسم » فقال سبحانه ١:‏ تُرْجِي مَنْ تشاء منهن وتَّؤُوي إليك مَن 
تشاء » ومّن ابتغيت ممن عزلت » » وقد ذهب بعضٌ العاماء إلى أن ذلك 
التفيدر فق السواهحانت انين مودطي ليون ال أن الاك الكعييوق 
النساء اللاي عنده بين القَسمْ بينهن وعدمه » واختار الحافظ ابن جرير 
وغوه أن العامة للطرفيت:عزقال الخافظ انق كتين :هذا الدق اخشاره 
ابن جرير هو حسن جيد قوي » وفيه جمع بين الأحاديث ‏ أي : 
الأحاديث الواردة في كل من الجانبين » فبعض الأحاديث يدل على أن 
الآية نازلة في الواهبات » وبعضها يا 3 على أنها نازلة في اسم بين النساء 
اللائي عنده صلى الله عليه وسلم - . : ولهذا قال تعالى : « ذلك أدنى 
أن ل مر : إذا عامنَ أن 
لله تشال وضع غدك الحرج في« القثم + فيان شكت قسنت وإن شكت ل 
دو اجاح غليات قل و دعاك مولت اث اع ا ١‏ زا سا خرن 
اخكيارا دك ل اتس هل سل الوسوين : فرخن بذلك واستبشّن به , 
وبين يليك ف لمات وامتزون فبك علييق فى تيك لمن + 
وتسو يتك بينهن . وإنصافك وعدلك فيهن اه . 


ات 





ووجوب تعظهه وتكريمه » ووجوب البعدعن كل مايؤذيه صل الله عليه 
وسم » فارشد سبحانه المؤمنين إلى أدب الاستكذان والدخول عليه » وأن 
لايكون ذلك في وقت فيه إثقالٌ عليه أوشيء من الإحراج » وأن يتباعدوا عن 
كل ما يَشق عليه صلى الله عليه وسم » أو يثقل أو يتأذى منه » فقال سبحانه : 
« ياأيها الذي ن آمنوا لاتدخلوا بيو تلن إلاأن يَؤْذنَ لك إلى طعام غير 
ناظرين إناةٌ » ولك إذا دعيتم فادخلوا » فإذا طَعِْمَ فانتشروا » ولا 
مست أنسين لحديث ء إن ذلم كان يؤذي النبي فيستحبي من , والله لايستحبي 
من اق ا ناس لمعا نات لوعن طن وراء حجان 032 أطوز 
قارب وكلويون, »وما كان لك أن تؤذوا رسول الله » ولا أن تنكحوا أزواجه من 
بده أيداً ٠‏ إن ذلك كان عند الله عظياً > . ّْ 


وف هذا ايضا كان حرف أرو اح ووهون الجا مين وات 1د 
أزواجه في القكنا هد أرواكت: صلى الله عليه وسمٍ في الآخرة » ولأنهن 
اميات الؤمتين: 


ثم جاءت هذه الآية الكريمة » وهي قوله تعالى : « إن الله وملائكته 
يصلون على النبي » ياأيها الذين آمنوا صلوا عليه وساموا تشلهاً 4 » بعد 
تلك الآيات الكر ة التضنة لفضائل هذا الرسول الكرج وكلاته-» جاءت 
هذه الآية ميئنة الأسناي» فلك اخضائقن والنقاكل الحجو رق وان كان 

هذا البي الكريم صلى الله عليه وسلم عند الله تعالى كبير » ومقامه عظع ‏ 
فإن الله تعالى الكبير المتعال باسمه الجامع لميع الأمناء الإلهية وهو « الله » 
يصلي على هذا الني الكريم » وأن لما اي 
الني الكريم صلى الله عليه وسام . 
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وبناء على هذا يكون موقع هذه الآية أنها استئناف ييان : ولذا 
جاءت مفصولة ولم تنعطف على ماقبلها عطفاً » ويحقل أن يكون سببٌ 
فصلها أنها جاءت لبيان عظي الفضل الذي دلت عليه وأخبرت عنه , 
وذلك أن الله تعالى وملائكته يصلون على هذا الني الكريم » وفيه بيان 
رفعة مقامه صلى الله عليه وسلم وعلوٌ شأنه » فحُقّ لهذا الني الكريم أن 
يُذكر بمقامه العظيم الذي خصه الله تعالى به من بين سائر العالمين ‏ حو 
له أن مذ كن وتنك ونهده كاماذ مستفلا إعلانا لفشلية. »توزفية لد كر 
صلى الله تعالى عليه وآله وسلم . 

قفي هذا الأمرالإلون تنبيهات لللؤمنين متعددة : 

أولة إعلامهم بفضل هذا النبي الكريم » وإعلان شرفه العظم » وهو أن 
ل ا عليه » وشرف المؤمنين 

ثانياً : إن الله تعالى أمر اللمؤمنين في محم آياته بالصلاة عليه َيه وم يأمرهم 
بالصلاة على غيره من الأنبياء » ليعامهم بفضله رد على سائر الأنبياء والمرسلين . 

ثالغاً إن الله تعالى أمر المؤمنين بالصلاة غليه َيِه لما له من الحق عليهم » 
فإنه م أخير الله تعالى أولى بهم من أنفسهم » قال تعالى : <« النبي أولى بِالمؤٌمنين 

من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم » , ؟ أنه حريص عليهم »قال تعالى : # حريص 
عليكم بالمؤمنين رؤوف رحم » ٠‏ وقد قال يَيَِه لما نزلت آية. :+ الني أولى 
بالمؤمنين من أنفسهم » قال يَريَه : « مامن مؤمن ولا مؤمنة إلا وأنا أولى الناس 
به في الدنيا والآخرة اقرؤوا قول الله تعالى : ١‏ الني أولى بالمؤمنين من 
أنفسهم » » الآية . 


معاني الصلاة على النبي صل اللّه عليه وآله وسلّم 


قال الإمام البخاري في صحيحه : قال أبو العالية : صلاة الله تعالى 
1 عليه صلى الله عليه وسم عند الملائكة » وصلاة الملائكة : الدعاء 

موك ابن عباس رضي الله عنهها : يصلّون يبركون أه من البخاري 

قال الحافظ في الفتح : وعند ابن أبي حباتم عن مقاتل ابن حيان , 
كال #خلاة الله قتعا مكفرته وضلا التلذاتكة الاستقفار » وعن انم 
عفان اين هاذة الرى النية مزروملةة | الاك الامععيا ن رفاك 
اقحال توس الى اذ الفوستدورو فور عليه «قر سن : 
وصلاة الملائكة الدعاء . 

ثم قال الشافظ:: وأو الاقوال ماتقاتم عبان العتاليئة أن مع اضلة 
الله تعالى على نبيه ثناوٌه عليه صلى الله عليه وسم وتعظيه » وصلاة 
الملائكة وغيرهم طلب ذلك له من الله تعالى » والمراد طلب الزيادة 
لأطلله: امل ضار اد 

أي لأن الصلاة من الله تعالى على نبينه الكرج هي دائتة مسمرة 
لاتنقطع بدليل قوله سبحانه : 9 إن الله وملائكته يصلون على النى © 
لووك انا سل علا :د وحييية ٠:‏ واناضلؤة اللتكة وغزرم تمل 
الحلوقات فهي طلب الزيادة من ذلك . 


به 


ولا شك أن جنيع ماجاء عن عاماء السلف رضي الله عنهم من معاني 
صلاة الله تغالى على نبيه هو حق وصحيح » ولا تنافي بين تدك الأقوال 
كلها » فإن كلا منهم عبّر عن جانب من معاني صلاة الله على حبيبه صلى 
الله عليه وسلم » وذلك لآن صلاة رب العالمين تتضضن معاني الثناء والتعظم 
والتكريم » والعطف الخاص والرحمة الخاصة والمغفرة الخاصة » إلى ماوراء 
ذلك من المعاني الجامعة لكل خير وفضل وإكرام » وبر ومدح وثناء » 
ونور وضياء . 

ومن المعلوم أن صلاة رب العالمين على خلقه منها خاصة » ومنها خاصة 
الخاصة » ومنها عامّة . فصلاته سبحانه على أنبيائه هي خاصة تليق بمقام نبوتهم » 
وصلاته سبحانه على مقربيه وأوليائه خاصة بهم تليق بمقامهم » وصلاته على حبيبه 
الأكرم إمام الأنبياء والمرسلين وخاقهم أجمعين هي خاصة الخاصة لائقة بمقامه 
الخاص يَئَةِ » وصلاته سبحانه على عامة المؤؤمنين هي عامة على حسب إيان.م . 


قال تعالى : « هو الذي يصلي عليك وملائكته لِيُخرجَم من الظامات 
إلى النور » وكان بالمؤمنين رحيأ #. 


الوجه الثالث : 
بيانه صلى الله عليه وسام قول الله تعالى : 
< ياأيها الذين آمنوا صلوا عليه وساموا تسلهاً ©" 
قال تعالى : < وِنَرْلْنَا إليك الذكر لتبيّن للناس مانزل إليهم > . 
وقال كعال :2-3 إن علينا حيفه وقرانة > فإذا قرأناة فانت قراته 6غ 
إِ قرانة » فإذا فراتاه فاتيع فرانه , ثم 
إن علينا بيانه > . 
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فلقد تكفل سبحانه أن يحفظ هو القرآن الكرج ويجممّه في صدره 
صلى الله عليه وسم وقلبه الشريف فلا ينساه » ولا يذهب عنه شيء 
منه » 5 تكفل أن يبي له معاي نصوص القرآن الكريم . 

تم أمره سبحانه أن يبين للننامن مانرّل إليهم + أي :-ك بين الله تعالى 
له ذلك » مرجع البيان عن القرآن » هو سيد ولد عدنان صلى الله غليه 

فقد بين صلى الله عليه وسلم كيفية الصلاة اله تعالى » فقال صلى الله 

عليه وس : « صلوا ما رأيقوني أصلي » كا بيّن لهم مناسك الحج وقال لهم : 
خذوا عني مناسكك » . فلما نزل قوله تعالى: : © إن الله وملائكته 
يصلون على الني » , ياأها الذين آمنوا صلوا عليه وساموا تسلياً 4 سأل 
جمعٌ من الصحابة رضي الله عنهم عن المراد بلك » اك 
أداء | الأمر بالصلاة عليه صلى الله عليه وسام كا بِيّن لهم كيف السلامٌ عليه 


روك الإمام أحد في مسنده عن كعب بن عَْرة رضي الله عنه قال . 
لا نزلت « إن الله وملائكته يصلون على الني > الآية » قالوا : كيف 
نصلي عليك يان الله ؟ فقال : « قولوا س0 
مدع ٠‏ ؟ صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهم يم »إنبك ميد بجيد . وبارك 
معدت اد ٠‏ 5 باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم #'أنك ميك 
مجيد »' . قال : ونحن نقول : وعلينا معهم . قال يزيد أحد رواة 





)01( انظر مسند الإمام أجد 1/1 2 أشن سيد كفت بن عجرة أما في أوله فقد ججاءت 


عدة روايات تنقص عن هذه . 


اموي هناين أوالبل نفل ادرف اتىء ء زاده أبن أبي ليل من قبل 


نفسه » أو شيء روأه عن كعب بن عجرة ؟! 00 


وروى الإمام مسلم عن ابن أي ليلى قال : لقيني كعب بن عجرة فقال 
لي : ألا أهدي لك هدية ؟ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسم 
فقلنا : قدعرفنا كيف نسلُّم عليك فكيف نصلي عليك ؟ قسال : 
« قولوا : اللهم صل على محمد وعلى آل مد ء ؟ صليت على آل إبراهيم » 
ل 
إبراهيم » إنك حميد مجيد » . 

وروى أيضاً عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال : أتانا رسول 
لله صلى الله عليه وسا: ونحن في مجلس سعد بن عبادة » فقال له بشير بن 
سعد : أمرنا الله تعالى أن نصلىي غلينك.يارسول الله » فكيف نصلي 
عليك ؟ قال : فسكت رسول الله صلى الله عليه وسم حتى قنينا أنه م 
يسأله » ثم قال رسول الله صلى الله عليه وس : « قولوا : الله, صل على 


)0 قال الحافظ في الفتح بعدما أشار اله الا - وهي قوله : وعلينا معهم ‏ قال : 
٠‏ وكذا أخرجه الطبري في رواية محمد بن فضيل » ووردت هذه الزيادة من وجهين 
آخرين : أحدهما عند الطبراني من طريق ابن خليفة عن الحم بلفظ : « يقولون : 
الم سل رع 2ق له فرك رلا زر قوسل خلا نشم ويا ران عل اه 


وفي آخره : وبارك علينا معهم » . قال الحافظ... : ورواته.موثقون.».لكنه فيا أحسب. 


مدرج »لما بينه زائدة عن الأعش . 

قال الحافظ : وثانيهها عند الدارقطني من وجه آخر عن ابن مسعود مثله » لكن قال 
« اللهم » بدل الواو في : وصل » وفي « وبارك » . وقال ا في ال 
: مجاهد وهو ضعيف اه.. 
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جمد وعلى آل مد » ؟ا صليت على آل إبراهم » وبارك على مد وعلى آل 
حمد كا باركت على آل إبراهيم » في العالمين إنك ميد مجيد . قال : 
والسلام ما قد عامتم » . 

وروى مسا أيضاً عن أني حُميد الساعدي أ: نهم - أن أصحاب النبي 
صلى الله عليه وس 000100008 
« قولوا : اللهم صل على خمد وعلى أزواجه وذريته , كا صليت على آل 
إبراهم » وبارك على مد وعلى أزواجه وذريته » كا باركت على آل 
إبراهيم ؛ إنك حميد مجيد » . 

وفي هذا دليل على امتثال الصحابة أمرّ الله تعالى في قوله : <« ياأيها 
الذين امنوا صلوا عليه وساموا تسلهأ > » ومسارعتهم إلى امتثال هذا الأمر 
على الوجه الذي شرعه الله تعالى وأمرهم به . 

وروى الإمام أحمد في مسنده عن بُريدة رضي الله عنه قال : قلنا 
يارسول الله قد عامنا كيف نسم عليك ؛ فكيف نصلي عليك ؟ قال صلى 
لله عليه وس : « قولوا : الهم اجعل صلواتك ورحمبّك وبركاتك على 
مد وعلى آل مد » ا جعلتها على إبراهيم وعلى آل إبراهم إنك حميد 
مجيد » . 

فعندما نزل قول الله تعالى : « ياأيها الذين آمنوا صلوا عليه وساموا 
تسلياً » فهم الصحابة رضي الله عنهم أن في الآية أمرين وها : الصلاة 
عليه صلى الله عليه وسلم » والتسلم عليه ؛ فسألوا الني صلى الله عليه وسلم 
عن معنى ذلك ليأقروا بما أمرم الله تعالى به » قالوا : ا 
عَلمنا كيف نسم عليك أي : فإنك يارسول الله عامتنا التشهد ‏ و 


د 2317 











بيان كيف نسم عليك بأن تقول : « السلام عليك أيها الني ورحمة الله 
وبركاته » . 

قال الحافظ في الفتح : المشبور في الرواية ( قد عامنا ) بة لفقت أرلية 
وكسر اللام مخففاً » وجوّز بعضهم خم أوله والتشديد على البناء الجهول » 
زوه يوراية ابن عيينة عن يزبد رين أن زداد: السات لسري 
فلها واقمعلها اوعلينا رويناه في الخلعيات وكذا أخرج السرّاج بلفظ 
عَلمناه أوعُلّمناه . اه ملخصاً . 


وروى الشيخان واللفظ لمسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كان 
ربسول الله صلى الله عليه وسلم يعلّمنا التشهد ؟ يعلّمنا السورة من 
القرآن ؛.فكان. يقنول: : « التحيّات المباركات والصلوات الطيبات لله 
السلام عليك أيها الني ورحمة الله وبركاتته » السلام عا علينا وعلى عباد الله 
الصالحين » أشبد أن لاإله إلا الله وأن مدا رسول لله عون وا نه ابن 
متكرة 5 وأكين أن عدا عيده ورسوله ».: 

فقد علّمهم صلى الله عليه وسلم كيفية التسلم عليه » وذلك في تعليه 
لهم التشبد » فأرادوا تعليَ الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم أيضأ على لسانه 
وبيان ذلك منه » لأن الأمر بالصلاة عليه والتسلم صدر عن الله تعالى , 
فلا بَدَ في ذلك من الرجوع إلى بيان الله تعالى النازل على رسول الله صلى 
لله عليه وسلم ؛ قال الله تعالى : <# لتبيّن للناس مانزل إليهم © الآية .. 


0 الصلاة على البي (؟) 


فائدة بكل خير عائدة : 


ذكرابن أبي الدنيا - ومن طريقه ابن بَشُكوال ‏ عن ابن أبي فّدَيك 


قال : سمعت مَن أدركت يقول : بلغنا أنه مّن وقف عند قبر النى صلى 
لله عليه وسلم فتلا هذه الآية : « إن الله وملائكته يُصلُون على النى » 


. إيداايها الاين آننوا ملو علينه و انوا فتلينا مم فال برضل الله 
عليك ياخحمد » حتى يقولما سبعين مرة : ناداه ملك : صل الله عليك 
تافلان ل قط لك تعاجة + أي ويل أعطيك شولك م.وففين 
حاجاتك اه . نقل ذلك في ( القول البديع ) وغيره » وينبغي أن يقرن 
الاسم الشريف بلقب السيادة ٠‏ لآن الله تعالى أمرنا بتوقيره صلى الله عليه 


وسم . | 
ك جاء في قوله تعالى : « وتوقروه > الآية الكرية . 

وقد أعلن مَيِنَوِ بمقام السيادة الذي فضله الله تعالى به : وأعامنا بذلك ‏ كا 
جاء في الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله يدم : « أنا سيد ولد آدم يوم القيامة » الحديث فكيف لاتصفه بما 
اتصف به عَيْنْهٌ - فافهم ذلك ؟!! 

واغل أن النبيد من شأنه أن يرتجع الناس إليه ف الهيات + وآن يقصدوة فى 
الحاجات » ورضي الله تعالى عن حسان بن ثابت إذ يقول ‏ كا في الاستيعاب - 
مخاطباً لسيدنا رسول الله لدع : 

ياركن معقد وعصة لائذقْ2 وملاذ منتجع وججار جاور 
يامن تخيّره الله لخلقه «حباه بالخلق الذي الطاهر 
أنت الني وخير عصبة أدم يامن يجود كفيض بحر زاخر 


ع ات 


ا وا الل اد أ 0 ولاك كا مقافتت ا ال 10000 


ا ا ل ا ا 00 


11ا خلا انه الو د 





أحكام الصلاة على النبي صلى الله عليه وسام 


إن الصلاة على الني صلى الله عليه وسم قد تكون فرضاً » وقد تكون 
واجبة » وقد تكون سنة مؤكدة » وقد تكون مستحبة ١‏ 

الحكم الأول : فرضية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسام 

إن فَرْضْيَّة الصلاة عليه صلى الله عليه وس ثابتة بالأمر الوارد في قوله 
تعالى : # ياأها الذين آمنوا صلوا عليه وساموا تسلياً » : فهذا الأمر 
يقتضي الفرضية ٠‏ والآمر لا يقتضي التكرار مالم تتكرر أسبابه » فيودَى 
هذا القرظ يوه واحدة + ا اعلية الطفية . 

كا أن 0001985 لضام 
الإمام الشافعي والإمام إسحاق. بن راهُؤْيّه وغيرهها . 

قال الووق::واشدل امهانا .أن : الشافعية ‏ بقوله تعالى : 
صلوا عليه وساموا تسلياً > . 

قال الشافعى رحمه الله تعالى : أوجب الله تغالى ‏ أي فَرَضِ - في هذه 
الآية الصلاة عليه صلى الله عليه وس ».وأولى الأحوال بها حال الصلاة اه 

وقال النووي رحمه الله تعالى : قدذكرناأن مذهبنا نما أي : الصلاة 
عليه صلى الله عليه وسلم -فرض في التشهد الأخير » ونقله أصحابنا عن عمر بن 
الخطاب وابنِه رضي الله عنهها » ونقله الشيخ أبوحامد عن ابن مسعود وأبي 

10ت 





مسعود البدري رضي الله عنهما ؛ ورواه البيهقي وغيره عن الشعبي » وهو إحدى 
الروايتين عن أحمد .اه كافي( المجموع ) . 

أما عبد الله بن مسعود : فقد كان يقول : لاصلاة لمن لم يصل فيها 
على الني صلى الله عليه وس اه كا نقله عنه الحافظ ابن عبد البر في 
كتاب ( القهيد ) » وحكاه غيره عنه أيضاً" . 


وأما أبو مسعود البدري رضي الله عنه : فقد روى عثان بن أل قعة 
وغيره بإسناده المتصل عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه أنه قال : 
ماأرى أن صلاة لي عَّتِ حتى أصلى بها على مد وعلى آل خمد صلى الله عليه 
وا اذ ظ 

وفنا غنيك" |للمرون كر ترق الله قعينا #«ققيناية كر اللسلن و قنيية 
تاضاده القمل هن ابن عو ركى الله هنين اقداقتان:. لامكون صلذة إلا 
واس ودف عل العمل العا دور اا 

وأخرج العمري في ( عمل اليوم والليلة ) عن ابن عمر مرفوعاً بسند 
جف كال والاكوة قطلاة الأبقراءة وشت وروميةة عل ع كا 
( الفتتح ) . 

وأخرج البيهقي في ( الخلافيات ) بسند قوي عن الشعبي وهو من 
كبار التابعين قال : مَنْ لم يصل على الني صلى الله عليه.وسام في التشهد 


() انظر : ( جلاء الأفهام ) . 
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وقد روى الدارقطني وأبو حفص بن شاهين حديث تعلم الني صلى 
لله عليه وسلم لابن مسعود التشهة ثم الصلاة ة على الني صلى الله عليه 
وسم ٠‏ ولفظه : عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : عامني رسول الله صلى 
لله عليه وسلم التشهد ؟ا كان يعامنا السورة مق القرآن + :« التحينات لله 
والصلوات والطيبات ؛ السلام عليك أيها الني ورئقة الله ويركاقة» , 
السلام علينا وضل عاد الله الساطينء أشبيد أن لاإلة إلا الله وأن حمداً 
عبده وررسوله » الله صل على مد وعلى آل بيته » ؟ا صليت على آل 
إبراهم إنك بيد مميد » اللهم صل علينا معهم » اللهم بارك على جمد وعلى 
آل بيته ء ما باركت على آل إبراهم إنك حميد مجيد ء اللهم بارك علينا 
معهم »!". 

وعن سبل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسم 
قال «١:‏ لاصلاة لمن لاوضوء له » ولا وضوء لمن لم يذكر أسم الله اقلية + 
ال ل 
الأن "ا 

ومن الأدلة التي استّدل ها على وجوب الصلاة عليه صلى الله عليه 
وس في الصلاة : هوأن التسليم عليه صلى الله عليه وسلم واجب بالاتفاق » 
وذلك بقول المصلي في التشبد : السلام عليك أيها الني ورحمة الله 
وبركاته . وكذلك لما نزلت أية : ( ياأبها الذين آمنوا صلوا عليه وساموا 
تسلياً » تدبّر فيها الصحابة فرأوا أن في الآية أمرين لازمَيُن محتمين :افق 





(0) انظر : ( جلاء الأفهام وسعادة الدارين ) . 
() عزاه في جلاء الأفهام إلى ابن ماجه والطبراني . 


2 


بالصلاة » وأمر بالسلام » فتدبروا أمر السلام فرأوا أن الني صلى الله عليه 
وسلم لمهم كيفيته وموقعه » وذلك في تشهد الصلاة » فراحوا يسألون 
عن الأمر بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم كيف تكون ؟ فقالوا لما نزلت 
آية : « ياأيها الذين آمنوا صلوا عليه وساموا تسلهاً > قالوا : قد عانا 
كيف نسم عليك فكيف نصلي ؟ . أي : قد عامنا كيف نسم عليك 
وذلك في ضن التشهد في الصلاة الذي عامتناه » ؟ قال ابن مسعود واين 
عباس رضي الله عنهما : كان رسول الله صلى الله عليه وسم يعامنا التشهد 
5 يعامنا السورة من القرآن ... الحديث . فقالوا : كيف نصلي عليك ؟ 
- صلى الله عليه وسلم ‏ فعلّمهم ذلك بقوله : « قولوا : اللهم صل على جمد 
وعلى آل مد ... » إلى آخر الصيغة . أي : فكا أن السلام عليه في الصلاة 
واجب وبحم » فكذلك الصلاة عليه صلى الله عليه وسم الات الأمن 
. بوجوبما جاء في آية واحدة » ومن أراد التوسع في الأدلة فليرجع إلى 
مطوّلات كتب الفقه . 


ويرحم الله القائل : 

إذا كنت في باب الني فلا تخفس وإن عارضتك الجن يا خل والإنس 
تعرف لأقوام يسو حيعه - - :وتافيد اناسا قد تخبطهم مس 
فإن محب الحق يأوي لأهله بلا ريبة والجنس يألفه الجنس 


58 








استحباب أن يذكر صلى الله عليه وسام 
بيوصف السيادة 


اعلم - علّمنا الله تعالى وإياك ‏ أن من جملة المقامات والمراتب التي 
خص الله تعالى بها سيدنا مدا صلى الله عليه وسلم أنه سبحانه وتعالى 
أعظاة مقام السيادة العامّة » ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يذكر هذا 
اللقام معلناً به » ؟ا كان صلى الله عليه وسم يذكر بقية الخصائص 
والمقاماك الى خصه تعالى :بها متحدثاً بنعمة الله تعال علبيه قير فخر» 
لأن الله تعالى أمره أن يتحدث بذلك حيث قال له :< وأما بنغمة ربك 
فحداث » . 

فكان يقول : « إذا كان يوم القيامة كنت أنا 5 النبيين وخطيتهم 
وصاحب شفاعتهم غير فخر » الحديث . 

وكان يقول صلى الله عليه وسأم : « أنا أولَ الناس عريها در ؛ 
وأنا خطيبّهم إذا وَفدوا » وأنا مبشرم إذا أيسوا » لواء الجد يومئذ بيدي , 
وأنا أكرم ولد آدم على ربي ولا فخر» .. < 

ل و انا أماحيياط اياي افة اي » روأه 
الترمذي . 

00 


2000 


عليه وسل : « أنا سيد .ولد آدم يوم القيامة » وأول من ينشق عنه القبر: 
وأول شافع » وأول مشفع » كا في صحيح مسل عن أبي هريرة . 

وبناء على ذلك فينبغي أن يُقرّن اسمه الشريف صل الله عليه وسلم 
بالسيادة » توقيراً وتعظياً له صلى الله عليه وس » لأن الله تعالى قال : 
0 لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه > الآية » وإخباراً عن 
حقيقة المقام الذي أقامه الله تعالى فيه وهو السيادة ‏ فعنى قوله تعالل : 
« وتعزروه 4 كا قال ابن غباس : أي « تعظموة » » ومعق 
« وتوقروه » أي : تحترموه وتهابوه » وهذا كله يقتضي أن يُقرن اسمه 
كرمعل عليه وبل السانة. 

فإن قيل : وهل ورد ذلك في المرفوع أو الموقوف ؟ 

فالجواب : نعم 

فقد جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال 5556 
لله صلى الله عليه وسلم فأحْسنوا الصلاة » فإنم لاتدرون لعل ذ يُعْرَض 
عليه صلى الله عليه وسلم ٠‏ فقالوا له : فعلّمنا . قال : قولوا : اللهم اجعل 
صلواتك ورمتك وبركاتك على سيد المرسلين » وإمام المتقين وخاتم 
النبيين مد عبدك ورسولك », إمام الخيرء وقائد الخير » ورسول الرحمة » 
اليم انفت هماما تموداً يغيطه يه الأولون والاخروق» اللمم صل عل علي 
وعلى آل عمد » ؟! صليت على إبراهم وعلى آل إبراهع إننك يد مجيتدء 
الل تارك عل نمه +وعل آل سيد 6 ساركت ل براقع وغل آل 
إبراهم إنك حميد مجيد » . قال الحافظ المنذري رواه ابن ماجه موقوفا 
00 


وقد روى ذلك ابن أبي عام مها الف + فليا + ببارشول القند 
عَرَفنا السلامَ عليك فكيف نصلي عليك ؟ فقال : « قولوا : اللهم اجعل 
صلاتك ورحمتدك وبركاتك على سيد المرسلين. وإمام المتقين » وخاتم 
النبيين مد عبدك ورسولك » إمام الخير» ورسول الرحمة » اللهم ابعثه 
مقاماً حموداً يغبطه به الأولون والآخرون ٠‏ اللهم صل على مد وابلغه 
الوسيلة والدرجة الرفيعة من الجنة » اللهم اجعل في المصطفين محبته » وقي 
المقرّبين مودته » وفي الأعلَيّنَ ذكره ‏ أو قال : داره ‏ والسلام عليه ورحمة 
الله وبركاته » اللهم صل على محمد وعلى آل مد ٠‏ كا صليت على إبراهم وآل 
إبراهي إنك حميد مجيد » اللهم بارك على مد وعلى آل مد يا باركت على 
إبراهيم وآل إبراهم إنك حميد مجيد »"' . 

وعم طبن الث ين عور اللذعنه أندريخل فالالهة كنت الضلاه 
على الني صلى الله عليه وم ؟ فقنال : ( اللهم اجعل صلواتتك وبركاتتك 
ورحمتك على سيد المرسلين » وإمام المتقين » وخاتم النبيين خمد عبدك 
ورسولك » إمام الخير » وقائد الخير » اللهم ابعثه يوم القيامة مقامأ حمودأ 
يغبطه به الأولون والآخرون » وصل على محمد وعلى آل جمد ا صليت على 
إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد )'" . 

تقال اناف ك1 السعتا رق #تونورزة تقول ستول وخ تلفت التي ضلى: الله 





(1) انظر : ( القول البديع ) للسخاوي . 

0 قال الحافظ السخاوي : رواه أحمد بن منيع في مسنده » والبغوي في فوائده عنه » ومن 
طريقة الفيري يسنبد ضعيف » وهو عند إسباعيل القاضي عن ابن عمر أو ابن عمرو 
بالشك ؛ فالله أعام. 


مذ 


د اذأ 


عليه وسلم : ياسيدي » في حديث عند النسائي في ( عمل اليوم والليلة ) 
أه . 

هذا » وقد قال صلى الله عليه وسلم للحسن : « إن ابني هذا سيّد , 
ولعل الله تعالى يُصلح به بين فئتين عظيتين من المسامين » الحديث المتفق 
علية :: 


ا ا 
رضي الله عنه ما في الصحيحين . 

وقال للسيدة الكرة:فناطمة الزهراء رض الله تفال عنها :« أننا 
ترف أن لكر سيد اا 1 

وطاء عل هاستق :مع الآدلة الواردة تصن الفقياد تفل نونج السينادة 
حين يُذكر اسمه الشريف صلى الله عليه وسلم » فقد جاء في ( الد رانختار) 
و( رد انحتار) ماملخصه : وندب السيادة لان زيادة الإخبار بالواقع هو 
عين سلوك الأدب » فهو أفضل من تركه » ذكره الرملي الشافعي أي : في 
شرحه على منهاج النووي ٠‏ وذكر ذلك غيرٌ الرملي أيضاً . ا 
قالقتيونا كل الا سؤوول ق الصلاة : فكذبٌ دق اباط ل لا أضل 
لام وتو #الاستدوقباليداء هو كدب ولحن أيضاً » لأنه واوي العين 
00 


فقول المصلي عليه صلى الله عليه وسل : اللهم صل على سيدنا جمد 
وعلى آل سيدنا جمد الخ فيه امتثال أمره صلى الله عليه وسم حيث علَّمِهم 
فقال : « قولوا اللهم صل على حمد وعلى آل محمد » » وفيه زيادة الإخبار 


0 


بالواقع الذي أعلنه رسول الله صلى الله عليه وسم في قوله : « أنا سيد ولد 
أدم يوم القيامة »2 ولاشك أن ذلك فوعين الآدن الذي عد نميل 
وأكل . 

الحكم الثاني : وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسام 


الصلاة على البي صلى الله عليه وسم تجب إذا ذكر اسمه الشريف صلى 
الله عليه وسم على الذاكر والسامع » واستدل العاماء على وجوب الصلاة 
إذا ذكر صلى الله عليه وسلم بأمور : 

. أولاً : بما ورد عنه صلى الله عليه وسلم من الأمرالمؤكد بذلك » فقد 
روى النسائي عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وس : « من ذّكرت عنده فليصل علي » وعزاه في ( الحصن الحصين ) إلى 
النسائي والطبراني في الأوسط » وقال الإمام النووي في ( الأذكار) : 
إسناده جيد » وقال البيهقي : رجاله ثقات . اه 

وثانياً : بما ورد كين ل يه 
الله عليه وسم » جاء ذلك في عدة من الأحاديث الاق نقتي اوعفد 
بالإبعاد والبّعد » وبالرّعْم » وبالشقاء » وبالبخل وبالجفاء » لمن لم يصل 
على النبي صلى الله عليه وس إذا ذكر ء وأنه يخطئ طريق الجنة ؛ عياذاً 
باللهاقا ل 


أما إبعاده وإرغام أنفه .: 
فقد جاء ذلك في أحاديث كثيرة عن. عدة من الصحابة ناجاحة 


متعددة . فن ذلك : مارواه ابن حبان في صحيحه عن مالك بن 
”5 


الحسن بن الحويرث عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال : صّعد 
رسول الله صلى الله عليه وس المنبر» فاما رقي عتبة قال : « أمين » » ثم 
رق أخرى فقال : « آمين » ثم رقي عتبة ثالثة فقال : « آمين » , ثم قال : 
« أتاني جبريل عليه السلام فقال : يامد مّن أدرك رمضان فم يُغفرله 
تأبهده الله 1 فقلت + اميق م قال وه ادركووالديه إى أ حدقا ككل 
النار فأبعده الله ! فقلت : آمين » قال : ومن ذُكرت عنده فلم يصل 
عليك فأبعده الله ! قل : أمين فقلت : امين » . 

وروي عن ابن عباس رضي الله عنهها أن الني صلى الله عليه وس 
ارتقى على المنبر فأمّن ثلاث مرات ؛ ثم قننال : « أتندرون ل أمّنت ؟ » 
قلنا : الله ورسوله أعلم » فقال صلى الله عليه وسلم : « جاءني جبريل عليه 
السلام فقال : إنه مَنْ ذكرت عنده فلم يصل عليك فابعده الله واسحقه ِ 
قلت : آمين » قال : ومن أدرك أبويه أوأحدها الكبرّفل يَبَرّها دخل 
النار فأبعده الله وأسحقه ! قلت : آمين.» قال : ومن أدرك رمضات فم 
تدر لتوفل لقان كا رهناة لاسو تعس نفلت + انين نواه الطيران 
بإسناد لَيّن . 

ورواه الطبراني أيضاً والبزار من طريق أخرى عن عبد الله بن 
الحارث بن رار 01 : 

وعن كعب بن عُجْرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
طليد رونل نم اكقريا الارء فعذرياةء قله اه ررق فال 


. .انظر ترغيب المنذري‎ )١( 


2 


واآفين 6+ فلا ارتقى الغانبة قال ««امين »> فنا ارتقى الدوحة الثالقة 
فالاننا اعن :قلا نول علنا :يا وول 201 لعن معنا وفك البو شيكا 
باك اشيدة قال جدوان جوي ل عرض الي فال #تعد من أدرك 
رمضان فم يُغفرله » قلت : آمين » فاما رَقيْت الثانية قال : بَمّد من 
ذكرت عنده فلم يصل عليك » فقلت : آمين » فاما رقيت الثالثة قال : 
بَعُد من أدرك أبويه الكبرٌ عنده أو أحدها فل يُدخلاه الجنة قلت :.آمين » 
رواه الحام وقال : صحيح الإسناد . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وس صّعد 
المنبر فقال : « أمين » أمين » أمين » قيل : يارسول الله إنك صّعدت 
الكزاشقلت ١‏ امن امن امي تفال إن جوهل عليه الضلام أبان 
فقال : مَنْ أدرك شبر رمضان فلم يُغفرله فدخل النار فأبعده الله ! 
قل : آمين . فقلت : آمين » ومن أدرك أبويه أو أحدهما الكبرّفل يَبَرّها 
قات فدخل البار: فا بخده الله قل امين. : فقلت: 5 امين ومن .د كرت 
عنده فلم يصل عليك ففات فدخل النار فأبعده الله تعالى ! قل : آمين 
فقلت: آمين » . رواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحه واللفظ له ؟ في 
( ترغيب ) المنذري . 


وك انه | عطاوق والالنة طايعة دز رتؤزن العالزة عليه فل الله 
عليه وسلم إذا ذكر » لما ورد من إبعاد الله تعالى وتحقه له » ولأنه صلى الله 
عليه وسلم ذكر من لم يصل عليه صل الله عليه وس إذا كر ذكره في 
عاق أحل الأنوية النظام واتقطانا الكبان» وه الدائون الأناليي شيف م 
يروم عند كبرهم » والذين أدركهم رمضان فم يتوبوا فيه إلى رهم » وم 
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يستغفروا من ذنوهم حتى تنالهم رحمة الله ومغفرته في شهر رمضان » بل 
قضّروا وأعرضوا » ولذا جاء في رواية | بن حبان ؟ تقدم أنه صلى الله عليه 
وسلم قال ف جميع أولئك الثلاثة : « فدخل التو دا ينه الله تعالى » ومن 
هنا تفهم أن هناك وعيداً بالنار لمن م يُسَل على النبي صلى الله عليه وسم 
إذا ذكر . 

وأما إرغامٌ أنف مَّن لم يصل على النبي صلى الله عليه وسام : 

فقد روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « رَعمَ أن رجل ذكرت عنده فلم يصل عل » ورغ 
أثف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له » ورغ أثف رجل 
أدزك عنده أبواء ه الكبر فلم يُدخلاه الجنة » قال الترمذي لخدي عن 
عغريب . 

قال الحافظ المنذري موف تكد الدين الفخمة أى : لصق بالرّغام 
وهو التراب وا ” 

ذفان بورلا عراف قو عم لفون ويفا د د ند 

وقال العلامة القرطبي في ( شرحه على مختصر مس ) : يحقل أن 
اه سر سي ع ل 0 
الذي 5 ]000006 3 الذي هو رط الأقناء اين الاخياف: 
فقد انتهى في الذل إلى الغاية القصوى١١‏ 


() انظر شرح ابن علان . 
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وأما شقاءٌ من لم يصل على الني صلى الله عليه وسام إذا ذكر : 

فقد روى ابن السني عن جابر رضي الله عنه أنه قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسل : « مَن ذكرت عنده فلم يصل علي فقد شقي »ا 
والشقاء : هو حرمان الخير والوقوع في الشر » وإنا شقي تارك الصلاة 
على الني صلى الله عليه وسم حين ذكر لآنه حَرّم نفسه فضل الصلاة على 
الني صلى الله عليه وسام - المقرّب لدخول الجنة والمبعد عن النار - ويكون 
ذلك قد قرب نفسه من النار» لأنه لم يُقرّها إلى الجنة بالصلاة عليه صلى 
الله عليه وآله وسلم . 


وفي ( شرح الأذكار ) للعلامة ابن عَلأّن رحمه الله تعالى : قال ابن 
صَمْد التَلْمِساني في كتابه ( مفاخرأهل الإسلام ) : إن قيل : مامعنى 
اشتراك تارك الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم » وتارك حق رمضان ». 
وتارك بر والديه » في عقوبة متحدة هي الحلاك وما في معناه من البُعد 
وال وان ؟ 1 
* فالخوات :أن النتوة اعرف لاخاد العا عاذ الروك ف الغلاقة 
شيء واحد هو تعظيم الله تبارك وتعالى . 

باق كلناف نشيو رنطاق هشير الاج التنف أنرلفيئة القران 
هدئ للناس 4 الآية » فن عظّمه وقام بحقه إهاناً واحتساباً فقد عظم الله 
تعالى واختص مزيّة الغفران » والفاء في قوله : « فلم يغفر له » معناها : 
الانعيادة إى يعنه فق امه بانس رالانان أن عمة ييا إل 


() وقد رمز الحافظ السيوطي في ( الجامع الصغير ) إلى حسنه . 


6ت 


قطيهء فيغالت ذلك إلى أكوالك جسريفه وروا كدان حقة قاذ فا ذلك 
وقرك القياء بواحيد ايعو من الله تال البحة والدلوالطوان 2" 

وكذا بر الوالدين » لأن برّهما هو تعظيه| وتوقيرهما » وذلك مستلزم 
لتعظم الله تعالى وتنزيهه ‏ إِذْ قَرَن الله تعالى الإحسان إليها بتوحيده 
باضه قال در ونقى رفك لطر إلا إمداة ربالر انين 
إحساناً » » ومعنى الفاء في : « فم يُدخلاه الجنة » الاستبعادٌ أيضاً ‏ أي 
دض اهن سناد ليما » لاسها في حال كيّرها إذا الفَرض القيام 
بحقهما والتحفي ‏ أي المبالغة في الإكرام ‏ بشأنها » فإن حرم ذلك بأز؟ 
أهانما واستصغر حقهها صار من أهل الجنايات » فاستوجب الحرمان 
والبعد من جميع الخيرات 


02 تن اعبدا زهو مانت 
تعظية نز إجازته من من الله تعالى » وهوفي الحقيقة تعظم لله تعالى » قال 
تعالى :# مَنْ يّطع الرسول فقد أطاع الله »> فن عظم رسول الله صلى 
لله عليه وسم بالصلاة عليه عند ذكره » وأظهر تبجيله ورفعة قدره 
3 ستحقّ من الله تعالى التعظي وعلوٌ المكانة » ومّن استخفً بما أبانه الله 
وأرشده إليه من باهر فضله وإثارة بدره وبركة الصلاة عليه عند سماع 
ذكره : فقد استوجب الطرد والخزي والإهانة » وكان خليقاً بعقاب البعد 
والخوف إن لم يصل عليه صلى الله عليه وس » وقولّه : « فلم يصل عل » 
الفاء معناها : الاستبعاد أيضاً » أي : بعيد من معتقد الإيان أن يتتكن 
من إجراء كامات معدودات على لسانه يستوجب بهن عشر صلوات من الله 
عز وجل - وكفى به فائدة ‏ ؛ إلى غير ذلك من رفع الدرجات » ثم 
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تعمة ترك ذلك عق ينوكه هذا الحين الكتيى >ميكون اذل والعضي 
والبعد هو الجدير . اه . 

وأما عقوبة تارك الصلاة عليه صل الله عليه وسام حين يُذكر ‏ 
بالبخل : 


فعن علي كرم الله وجهه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس : 
« البخيل مَّن ذكرت عنده فلم يصل علي » رواه الترمذي وقال : حديث 
حسن صحيح غريب » ورواه النسائي وابن حبان في صحيحه والجحام 
وصححه عن الإمام حسين بن علي رضي الله عنها ؟ا في ( ترغيب ) 
المنذري . 


وعن أبي ذر رضي الله عنه قال : خرجت ذات يوم فأتيت رسول الله 
صلى الله عليه وسم فقال : « ألا أخبرم بأبخل الناس لو 14 
نما رتصيول اللخة ل 
القانى :قال الدافظ المتذرى واه أبن أي عاص كنات( الصادة) 
من طريق علي بن يزيد عن القاسم . اه ورواه أبونعي ا في ( جلاء 
الأفهام ) 
قال العلامة الفاكهاني : وهذا أقبح مخل وأسوأ شي » لم يبق بعده إلا 
البخل بكامة الشبادة » أعاذنا الله تعالى وجميعَ المؤمنين » قال : وهو 
رق فر لانن فال :سووحوت المدلاة كلم كلدا د كوفعيو لبف اناه 
اع هل إل عه ول ١‏ 0 
وعن أنس رضي الله عنه قال كان برنوك: الله فل له عليه :ول : 
« البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي » فإنه من صلى علي مرة صلى الله 
2 الصلاة على النبي (4) 





عليه عشرأ » صلى الله عليه وسلم كاما ذكر . رواه النسائي » قال في 
(خخلاه الأفهام ):.وهذا إسناه صحيح » والأمر ظاهر ف الوجون :: 
وروى سعيد بن منصور بإسناده عن الحسن قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « كفى به شحاً أن أذكر عند رجل فلا يصلي 
)١( >‏ 
علي » 


وأما عقوبة تارك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسام إذا ذكر 
صلى الله عليه وسام ‏ عقوبته بأن يُخطئ طريق الجنة : 

فقد ورد ذلك من عدة طرق يقوّي بعضها بعضاً : 

فعن الإمام حسين بن الإمام علي رضي الله عنههما قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسل : « مَن ذكرت عنده فخطيَ الصلاة علي خَطئّ 
طريق الجنة » رواه الطبراني . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهها قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « مّن نسي الصلاة علي خطئَ طريق الجنة» . قال الحافظ 
المنذري : رواه ابن ماجه والطبراني وغيرهما عن جُبارة بن المغلس » وهو 
مختلف في الاحتجاج به » وقد عد هذا من مناكيره اه . 

“قال عين الله > لك تعد طرق هذا الحويث ع فدة مخ السعابة 
بأسانيد متعددة تقوّيه وتجعلّه حسناً » ولذلك رمز الحافظ السيوطي إلى 
حسنه في ( الجامع الصغير) ؛ وهوالحق . 


)2 5 في ( الجامع الصغير ) رامزاً لحسنه . 
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وق ذ كن العاؤفنة المناوف + أن لزاه بالقبينا واغفا ارك طن 
قوله تعالى في توبيخ الفاجر: « أَتَنَكَ آياتّنا فتنّسيتها وكذلك اليوم 
تنْسى » . أي : تركت آياتنا فجراؤك أنك تترك من الرحمة وتوضع في 
اعداب مزالي المراد بالنسيان هنا.: الذهول ٠-لآن‏ الناسي - أي : الذي 
ذل من حفظه - غير مكلف أي : ليس بمؤاخذ . 

ا ل 

فقد روى عبد الرزاق في ( مصنفه ) عن معمر عن قتادة قال : قال 
زسولة اللاعل الشعليه وين من الكذاء أن أذكر عند ريخل فلةايضل 
عل »''' . صلى الله عليه وس . 

قال الحافظ السخاوي : قوله « من الجفاء » هو بفتح الم والمد 
ترك البر والصلة » ويُطلق أيضاً على غلّظ الطبع والجفاء البعيد عن الني 
صلى الله عليه وس . 

فهذا الوعيد والإنكار الشديد على مّن لم يصل على الني صلى الله عليه 
وسلم حين يذكر اليل طربيع ف نوجونا الصلاة عليه صل الله عليه وس 
إذا ذكر » على أنه جاء الأمر الصريح بذلك والأمر ية يقتضي الوجوب مالم 
يصرفه صارف . 


() قال الحافظ السخاوي في ( القول البديع ) بعد أن أورده : أخرجه الفيري هكذا من 
وعوزيتن طرق عي الرزاق :وهنو فى ( حامة ) ورراتة قات :اه وسال.ق 
( جلاء الأفهام ) : ولو تركنا هذا المرسل وحده لم نحتج به » ولكن له أصول وشواهد 
قد تقدسن من تدمية :تارك الضلاة علية عند ذكره ن يخيلاً وشحيحا + والتذعاء عليه 
بالرغ » وهذا من موجبات جفائه صلى الله عليه وسلم . 
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فقد روى الترمذي عن أنس رضي الله عنه أن الني صل الله عليه وسم 
قال : « من ذكرت عنده فليصل علي » فيإنه من صلى علي مرة صلى الله 
عليه عشرأ » . ورواه الطبراني وابن السني أيضاً » ورمز الحافظ السيوطي 
إلى صحته » وقال النووي في الأذكار : وإسناده جيد . وقال الهيي : 
رجاله ثقات . 

وقتن القند ل العلساء: ريده الالخادية التقةية ووه دل وجو 
0 


صق أشه بايا أي : التراب لل ٠‏ حيث يع وول ان 
صلى الله عليه وسلم » وذلك بأن يصلّ عليه حين يذكر » فكان جزاوٌه 
القهاء كلية بالا ذلا ل ع هذا وليل ووب 0 
إذا فكق4 ]لز كاق قار تتح ذا اندي الدقء عليه بالذل واموات 


الوجه الثاني : ماجاء في رواية ابن سس انر 
رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسم صَعِد المنبر فقال : « آمين مين 
أمين »ثم قال ا ا 
فأبعده الله ! قل : أمين » » قال صلى الله عليه وس : « فقلت. : أمين » 
اكيت عم لل ووب الصلاة عليه صلى الله عليه وسم 
إذاقكره لآ تارك ذلك مستحق للنار والإيعاد . 


الوجه الثالث 5-6 اسافية كرد دس اردع عل ل 
الني صلى الله عليه.وسم حين يذكر فإنه بخيل ‏ بل أبخل الناس , م 
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تقدم » بل كفاه بذلك بخلاً وشحاً » فإنه لاأبخل ولا أشح منه » ؟ا روى 
سعيد بن منصور يإسناده عن الحسن رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسام : « كفى به شحاً أن أذكر عنده فلا يصلي علي » ؟ 
تقدم . 

وروى قاسم بن أصية ببإنتنادة التضل إل الحسن أيضا قال : قال 
رول الله مل الل علنه وينل »عنقي القن شن البخل أن أذكرتعتتاره 
فلم يصل علي » صلى الله عليه وسام"' . ظ 


فَوَِصُْفُ تارك الصلاة عليه صل الله عليه وسم بالبخل دليل وجوب 
الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم ؛ وذلك لأن البخل ذميم كل الذم ؛ فإنه 
أعظم الداءات النفسية البغيضة » كا قال صلى الله عليه وس : « وأيأ داء 
دوا من البخل » ؟ » وقد قَرَّن الله تعالى ذكر البخيل بالاختيال والفخر 
أي : الكبْر ؛ قال تعالى : « والله لايحب كل مختال فخورء الذين 
ييخلون ويأمرون الاي مالفل 4 دن لبخيل 5 حق جب 
ا ا ا فر 
سيدنا مد صلى الله عليه وسلم » الذي هو سببٌ في سعادة الدنيا والآخرة » 
وقد جاء هادياً للعالمين ورحمة لامؤمنين » ومنقذا للإنسان من شرور 
الدنيا ومفاسذها ومضارّها » ومن مكاره الآخرة وأهوالها وكْرّبَاتها 
وعذاها » ومنقذاً للبشرية من جهالاتها وظاماتها وظامها وغيّها وطغيانها . 


(0) انظرها في ( جلاء الأفهام ) لابن القم رحمه الله تعالى . 


شرن 5 


أفلا يستحق هذا الرسول العظي » الحسن الكريم الرؤوف الرحم ٠‏ أن 
يُعظم ويثنى عليه » بل يُستفرع الوْسّع في شكره ومدحه إذا ذكر » فلا 
أقل من أن يُصلّى عليه إذا ذكر » صلى الله عليه وس كاما اسمّه ذكر, 
ووصفه نشر صلى الله عليه وسلم . 

الوجه الرابع : إن ما يدل على وجوب الصلاة عليه صل الله عليه 
وسلم حيث يُذكر : ماتقدم من الأحاديث الدالة على أن من. ترك الصلاة 
عليه صلى الله عليه وسلم حين يذكر وافانهة تعطي طاريق اللنة دن 
شك أن من أخطأ طريق الجنة فلم يهتد إليها سبيلاً “فإ اانه طريق 
الثار ولذدي نظروفان اليه ا . 

الوجه الخامس : ماتقدم في الحديث أن من ل يصل على النني صلى 
لله عليه وسم عند ذكره ٠‏ فقد جفاه » فإن جفاء أي مؤمن لايجوز بل 
حرام » فكيف بمن يجفو رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ ! فهو فهو أحرم , 
وذلك لأن جفاءه صلى الله عليه وسلم مناف لحبته صلى الله عليه وسم 
الواجبة على كل مس » وجفاؤٌه صلى الله عليه وسم مناف لما يجب على 
المسم من تقديم محبته صلى الله عليه وسل على النفس والوالد والولد 
والناس أجمعين » وعلى المال والأهل والعشيرة وما هنالك » فقد ثبت في 
الصحيح أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه لما قال" : يارسول الله لأنت 
اليا رن لوك دوه كوي “سبال السوامق ل واوا 
اياعر عق أكرج اغب قاين فيك + فقال هن فوالله لألرخ 
الآن أحبٌ إليّ من نفسي » فقال صلى الله عليه وس : « الآن ياعمر» . 

' وجاء في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
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صلى الله عليه وسام : « لا يؤمن أحدم عن اكتوة له السدم والندة 
ولد كاسن اين 

ومن المعلوم أن جفاءه صلى الله عليه وس يّنافي تلك الحبة الواجبة , 
بل ينافي التوقير الذي أوجبه الله تعالى بقوله : 7 وتوّقروه » . 

الوجه السادس : أن من لم يصل عليه صلى الله عليه وسلم حين يذكز 
فقد شق » كا تقدم قوله :صل الله عليه وسم : « مَن ذكرت عنده فلم 
يصل عل فقد شقي » » وفي رواية : « شقي عبد ذكرت عنده فلم يصل 


الوجه السابع : أن الله تغالى نبى العباد أن يجعلوا دعاء الرسول بينهم 
كدعاء بعضهم بعضاً » قال تعالى : « لاتجعلوا دعاء الرسول بينم كدعاء 
بعضك بعضاً » الآية . 

تاق ميييانة أن يدوا التو ضل الل عليه ول بانع أو لقبنة: ؟ 
نادي بعضّهم بعضاً » بل يدعونه بلقب التعظم والتكريم , كا قال ابن 
عباس رضي الله عنهها : كانوا يقولون : ياعمد » ياأبا القاسم » فنهام الله 
عز وجل عن ذلك إعظاماً لنبيه صلى الله عليه وس » قال : فقولوا : 
يانبي الله يارسول الله . 

وجاء نحو ذلك أيضأ عن مجاهد. وسعيد بن- جبير » وقال قتادة. مو 
الله أن يهاب نبيّه ضلى الله عليه وسلم » وأن يبَجلَ وأن يعظم وأن سو 
أي : بأن يدعى بلقب السيادة ‏ لأنه سيد ولد آدم أجمعين صلى الله عليه 
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بعضك بعضاً » . يقول سبحانه : لاتمَمُوه إذا دعوقوه : ياخمدء ولا 
تقولوا : يابن عبد الله » ولكن شرّفوه » فقولوا : ياني الله يارسول الله 


أه . 


وقال مالك عن زيد بن أسلم في قوله تعالى : « لاتجعلوا دعاء 
الرسول بينم كدعاء بعضك بعضاً > قال : أمرم الله تعالى أن روه 
اه » أي : يخاطبوه بألقاب التشريف والتكريم . 

ولا شك أن ذلك كلّه من باب وجوب توقيره وتعظيمه صلى الله عليه 
وسلم » فكذلك أيضاً ينبغي أن يُخص باقتران اسمه بالصلاة عليه صلى الله 
عليه وسلم » ليكون ذلك فرقا بين ذكر اسعه صلى الله عليه وسلم وبين ذكر 
فيه ا أن الأمر بدعائه صلى الله عليه وسلم بوصف الرسول والني 
ليفرّق بين خطابه صلى الله عليه وسلم وبين خطاب غيره » فلو كانت 
الصلاة عليه عند ذكره ليست واجبة صلى الله عليه وسل لكان ذكره كذكر 
غيره في ذلك » مع أنه في الشرع ليس كذلك . 

وتفسير الآية السابقة بما بيّناه من واجب تعظيٍ النني صلى الله عليه 
وسلم وتكريه في دعائه وخطابه » هو الذي عليه جمهور السلف رضي الله 
عنهم » 5 تقدم نقله . 


وهناك قول آخر حول الآية الكريمة وهو : أن-المعنى لا تجعلوا دعاءه 
إيام كدعاء بعضك بعضاً » فتؤخروا الإجابة بالاعتذار والعلل أو 
الانشغال » ؟ هو الحال بين بعضك » ولكن بادروا إليه إذا دعاى بسرعة 
الإجابة والتعجّل بالطاعة ؛ فعلى هذا يكون المصدر ‏ وهو الدعاء ‏ مضافاً 
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إلى الفاعل » وعلى القول الأول يكون مضافاً إلى المفعول . 


والقول الأول هو الأصح والأسدُ » لأن القول الثاني جاءت فيه آية 
خاصة » قال تعالى : « يأأيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاك 
لما يُحْيي > » وإن القرآن الكريم بعيد عن التكرار » على أن سياق 
الآنات الكرعة ويك اام كل بواتهدة إلى التق اللائق.: 


-- قول آخر حول قوله تعالى : © لاتجعلوا دعاء الرسول بينم 

غاء .يعض يحقاً »وهو +اأن لمق لاتستقدوا آن:معاده صل الله عليه 
0 نوات قية و الانكها رف سسا يعوو نكاد 
عليكى فتهلكوا . ولكن القول الأول هو الأظهر » فإنه سبحانه قال : 
( لاتجعلوا دعاء الرسول بينم كدعاء بعضكم بعضاً 6 ٠‏ ول يقل كدعاء 
بعضك على بعض . والله تعالى أعلم . 

وقد اقلق الفاناء هل تجب الصلاة علييه صل الله عليه وم كلما 
كوي ادك الل الواشي السذيرة آم حب إذا بيد ذكرد 
صلى الله عليه وسل .في اجلس أن يُصَلَّى عليه مرة واحدة » ولكن يستحبً 
تعداد الصلاة عليه صل الله عليه وسل بتكرار اسمه الشريف ؟ 

قال في ( التنوير ) و ( شرح الدر انختار ) و( حاشيته رد امحتار) 
و ناض نه راك الكعارن ودر قي اق ودود فافع عمل 
اله عليه وسل على السامع والذاكر ‏ أي : ذاكر اسمه الشريف صل الله 
عليه وس ابتداءً لافي ضن الصلاة عليه صلى الله عليه وسام ‏ اختّاف في 
وجوب ذلك كاما ذكر صلى الله عليه وسلم » واتختار عند الطحاوي وجماعة 


/ا6 - 


من الحنفية » والحلهي وجماعة من الشافعية » وحكي عن اللخمي من 
المالكية » وابن بطة من الحنابلة » وقال ابن العربي من المالكيه : إنه 
الأحوط تكراره ‏ أي ا م المجلس في 
الأصح ء لالأن الأمر يقتضي التكرارء بل لأنه تعلّق وجويُها بسبب 
متكرر وهو الذكر ‏ أي اا من ل 
فيتكرر ‏ أي الوجوب ‏ بتكرره » وتصير دَينأ بالترك فتقضى فتقض » لأنها حق 
عبد كالتشميت ٠‏ أي : لأنها حقه صل الله عليه وس فيقضى كالتشميت 
لاطي 

قال : والمذهب استحباب نكرار الصلاة عليه صلى الله عليه وسم إذا 
تكرر اسمه الشريف في المجلس الواحد ء أن أن الواجب مرة » ولكن 
التكرار متك قاقز الون :) « ومنيد التو 

وقال في:( الذر الكان) أيضَا :والمعقند.من المذهب قول الطيحاوئ 
- أي : تكرار وجوب الصلاة عليه صلى الله عليه وس إذا تكرر اسمه 
الثريف , وقال في ( رد المحتار) : قال في الحزائن : وصححه في 
( التحفة ) وغيرها وجعله في ( الحاوي ) قول الأكثرء وفي ( ( شرح المنية ) 
أنه الأصح وقال العيني في شرح امجمع : وهو مذهبي » وقال الباقاني : 
وهو المعقد من المذهب ورجحه في البحر . اه . 

قال الحافظ ابن الصلاح رحمه الله تعالى : ينبغي أن يحافظ على 
الصلاة والتسلم عند ذكره صلى الله عليه وسم » وأن لا يسأم من تكرير 
ذلك عند تكريره » فإن ذلك أي تكرير الصلاة والتسليم كاما ذكر ضلى 
اله عليه وسلم ‏ من أكبر الفوائد التي يتعجّلها طلبة الحديث وحَمّلته 
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وكتبته » قال : ومن أغفل ذلك حرم حظأ عظياً » قال : ومانكتبه من 
ذلك فهو دعاء نثبته لا كلام نرويه » فلا تتقيد بالرواية ولا تقتصر فيه 
على مافي الأصل ».وهكذا الأمر في الثناء على الله تعالى عند ذكر سمه : 
عز وجل اه . 

وقال الحافظ السخاوي رحمه الله تعالى : روى أبو القامم التي في 
( تزغيبه ) من طريق أبي الحسن الحراني قال : كان أبوغروبة الحراني 
لايترك أحداً يقرأ عليه الأحاديث إلا ويصلي على الني صلى الله عليه 
وسلم » ويبيّن ذلك » وكان يقول : بركةٌ الحديث كثرة الصلاة على رسول 
اله صلى الله عليه وسل في الدنيا , ونعيم الجنة في الآخرة إن شاء الله 
تعالى » قال : وروينا عن وكيع بن الجراح من طريق ابن بَشْكُوال وغيره 
قال : لولا الصلاة على الني صلى الله عليه وسم في الحديث ماحدّثت 
أحداً » وفي رواية أخرى أننه قال : لولا أن الحديث أفضل عندي من 
ليده باحةتك»: وفوواية أخرى فال + لبو أعل أن المعلاة د أي 
التطوع أفضل من الحديث هاخدقت اها" + 

الحكم الثالث في سنية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسام 

تس الصلاة على البي صل الله عليه وسم في مواضع متعددة » نذكر 
جملة منها ليتنبه الغافل عنها . 

أولاً : وراء الأذان » وذلك لما جاء في الحديث الذي رواه مسم 
وأصحاب السنن عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنها أنه سمع 


ا في ( القول البديع ) ص 545 . 
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الني صلى الله عليه وسلم يقول : « إذا سمعتّم المؤذن فقولوا مثل مايقول , 
نم صنُوا علي » فإنه من صلى علي صلاةً صلى الله عليه بها عشراً » ثم سَلُوا 
الله لي الوسيلة » فإنها منزلة في الجنة لاتنبغي إلا لعبد من عباد الله ؛ 
اعد ان أكون ان سو فو بان الاك الوضلة حل الهاالعفافة د 


وروى الإمام أحمد والطبراني عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « مَّن قال حين ينادي المنادي : اللهم 
رب هذه الدعوة التامة والصلاة النافعة صل على محمد وارضّ عني رضاً 
لكك وده لجان اله م 7 ْ 


وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وس كان 
يقول إذا سمع المؤذن : « اللهم ربً هذه الدعوة التامة والصلاة القائٌمة صل 
على خمد وأعطه سوه يوم القيامة » » وكان يُسبعها مّن جوله » ويُحب 
أن يقولوا مثل ذلك إذا سمعوا المؤذن . قال : ومن قال مثل ذلك إذا سمع 
المؤذن وجبت له شفاعة مد صلى الله عليه وسم يوم القيامة!" . 


وعن أبن عباس رضي الله عنهما أن الني صلى الله عليه وسل قال : 
« مَّن تمع النداء فقال : أشهد أن لاإله إلا الله وحده لاشريك له » وأن 
تمداً عبده ورسوله » اللهم صل على عمد » وبلّفْه درجة الوسيلة عندك , 
واجعلنا في شفاعته يوم القيامة » وجبت له الشفاعة »!" . 


(0) قال الحافظ المنذري : رواه الطبراني في الكبير والأوسط اه . 
(9) قال الحافظ المنذري : رواه الطبراني في الكبير » وفيه إسحاق بن عبد الله بن كيسان 
5 وهو لين الحديث 75 اه 4 








ثانيا : الصلاةعلى الني صلى الله عليه وسل أول الدعاء وأوسطه وآخره . 

تسن الصلاة على الني صلى الله عليه وس أول الدعاء وأوسطه . 
وآخره » والجمع بين ذلك كلّه في الدعاء هو أقوى في الإجابة وفي مضاعفة 
الأخروالتوابة.. ظ 

آنا ابعداك الضلاة كل التي صل اللشعلية وبل اول المضايا فلن 
جاء عن فضالة بن عُبيد رضي الله عنه قال : بينا رسول الله صلى الله عليه 
وسام قاعدّإذ دخل رجل فصلى فقال : اللهم اغفر لي وأ رحمني » فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « عجّلت اها المصلي . إذا صليت فقعدت 
فاحمد الله بها هو أهله » وصل عل ثم ادعّه » قال فضالة : م صلى رجل 
آخر بعد ذلك فحمد الله وصلى على الني حمد صلى الله عليه وسم » فقال 
له الني صلى الله عليه وسلم : « أيها المصلي ادع الله تَجَبْ » رواه الترمذي 
وأبو داود والنسائي نحو هذا . 

وروى الترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قبال : كنت أصلي 
والني صلى الله عليه وسم وأبو بكر وعمر معه » فاما جلست بدأت بالثناء 
على الله تعالى ثم بالصلاة على البي صلى الله عليه وس ثم دعوت لنفسي » 
فقال الني صلى الله عليه وسام : « سل تَعْطَّهُ » . 

وأما استحباب الصلاة على الني صلى الله عليه وسم آخر الدعاء ؛ 
وتوسيط الدعاء بين الصلاتين عليه صلى الله عليه وسلم : فقد نقل الإمام 
الغزاللي عن أبي سلهان الداراني رض الله عنه قال : إنما استحبً الدعاء بين 
الملفين لأها لتر توالكرم لا يساس فبول الطرفين بوره الوسيط ادم 
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وروى الحسن بن عَرّفة يإسناده عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه 
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « مامن دعاء إلا بينسه وبين السماء 
حجابٌ حتى يُصلَّى على مد صل الله عليه وسلم » فإذا صلى على الني حمد 
صلى الله عليه وسم انخرق الحجاب واستجيب الدعاء » وإذا لم يصل على 

الني صلى الله عليه وسام لم يستجب الدعاء 0 
وروى الترمذي عن سعيد بن المسيب عن عمر رضي الله عنه أنه قال : 

إن الال غوف قسن النيذاة و ركان :ل مضي سه و متو ل ان اقل 

فول لاوا ْ 

والأحب والأفضل في الدعاء أن يصى فيه على النني صل اله عليه 
وسم أوله وأوسطه وآخره » وأن لا يقتصر على الصلاة على النبي آخر 
الدعاء » وذلك لما ورد عن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وس : « لاتجعلوني كقدَح الراكب إن الراكي ا للف 
فإذا فرغ وعلق معاليقه وفانة كان ف مناه كن جياه + أو الوطنوع 

توقا م أؤإلا أَخرَّاق المنذة + فتاجملوق: فق اول النفاء وق اونظ + 

ولا تجعلوني في آخره »'"ا 

قال في ( جلاء الأفهام ) بعد روايته : والثابت وقفه على علي رضي الله عنه اه قلت : 
وحينئذ يكون له حك المرفوع أيضاً » لأنه لا مجال للرأي في ذلك » ؟ا هو معلوم عند 
الحدثين . 0 

)2 رواه البزار في مسنده والبيهقي في شَعَبه وأبو نعم في الحلية » وعبد الرزاق في جامعه 
كلهم من طريق يعقوب بن زيد بن طلحة » وهو مريسل ومعضل . قال الحافظ 
السخاوي : فإن كان يعقوب أخذه من غير موسى تقوّت به رواية موبى » والعلم عند 
الله تعالى . اه من كلام القسطلاني ملخصاً » انظر شرح ابن علان على الأذكار . 
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ثالقاً : الصلاة عليه صلى الله عليه وس عند دخول المسجد » وعند 
الخروج منه . 

يستحب لمن يدخل المسجد أن يصلي على الننبي صلى الله عليه وسم 
ارا بج رطق تروط ا رارك ااميداك ل لدان ان اماد 
فاطمة الكبرى رضي الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسم 
إذا دخل المنجد صلى على عمد وسلّم » وقال : « رب اغفر لي ذنوبي وافتح 
لي أبواب رحمتك » » وإذا خرج صلى على مد وسلّم وقال: «ربٌ أغفر لي 
وافتح لي أبواب فضلك» . رواه الترمذي وهذا لفظه . 

وعند ابن ماجه وغيره : كان رسول الله صلى الله عليه وس إذا دخل 
امسجد قال : « اللهم صل على عمد وس » الحديث . 

وروى أبن. خزية في صحيحه وابن ن حبان عن أبِي هريرة رضي الله عنه 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إذا دخل أحدي المسجة فليسلم 
على الني صلى الله عليه وسلم » وليقل : اللهم افتح لي أبواب جك 
وإذا خرج فليسلّم على البي صلى الله عليه وسلم وليقل : للهم أجرني من 
القيطان الرحم» + 

وف رواية المسند عن السيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها ونفعنا الله 
يان ركنا فالاكل + كد درمول انل اله طلعه وجا إذا مدل اليه 
يقول : « بسم الله » والسلام على رسول الله » اللهم اغفر لي ذنوبي » وافتح 
لي أبواب رجمتك » وإذا خرج قال : « سم الله » والسلام على رسول الله 
صلى الله عليه وس » اللهم اغفر لي ذنوبي » وافتح لي أبواب فضلك »"" . 


() عزاه في الفتح الكبير للمسند وابن ماجه والطبراني . 
ا 


رابعاً : الصلاة على الني صلى الله عليه وسلم عند التقاء المسلم بأخيه 
المتبار + 

روى أبو يعلى عن أنس رضي الله عنه عن الني صل الله عليه وسم أنه 
قال : « مامن عبدَيُن متحابَّيُن يستقبل أحدههما صاحبه » ويصليان على 
ابي صلى الله عليه وس » إلا لم يتفرقا حتى يغفرلما ذنوها ما تقدم 
يمتاخ 


وقال الحافظ السخاوي في ( القول البديع ) : وأما الصلاة عليه عند 
لقاء الإخوان : فعن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وس 
قال : « ما من عبدَيُن متحابّيّن في الله عز وجل - وفي رواية ‏ : ما من 
فل و ل الحوه ا سحيو لوو حل ترام ان تا فيان 
ويصلّيان على الني صلى الله عليه وسا إلاّلم يتفرقا حتى يُغفر لما ذنويها 
ما تقدم وما تأخر» أخرجه الحسن بن سفيان وأبو يعلى في مسنديها » 
وابن حبان في الضعفاء وابن بَشْكُوال والرشيد العطارثم قال : قد حى 
الفاكهاني عن بعض الفقراء المباركين أنه أخبره : رأيت الني صلى الله عليه 
وهل فيا يرق الاق فقلك + ندا رسو الله أن قلت :نا من عدي 
متحابين في الله يلتقيان فيصافح أحدههما صاحبه فقال النبي صلى الله عليه 
وس : «إلام يتفرقا حتى يغفرلما ذنويها ما تقدم منها وما تأخرء 
والدعاء بين صلاتين علي لا يرد » . اه . صلى الله عليه وس كاما ذكره 
الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون . 


(0) انظر( ترغيب ) المنذري . 


ات 





خامساً : الصلاة على النني صلى الله عليه وسلم عند اجتاع القوم في 
مجالسهم ش 

يسن لمسامين أن يصلوا على الني صلى الله عليه وس إذا اجتتعوا إلى 
بعضهم » وأن يُرَيّنوا مجالسهم بالصلاة عليه صلى الله عليه وسام » وقد 
جاءت الأحاديث المتعددة في فضل الصلاة عليه صل الله عليه وسلم في 
الجامع وعظيم ثوابها » وجاءت أحاديث في التحذير من ترك الصلاة على 
الني صلى الله عليه وسم في ا جتعات ٠‏ ومن تفرّق القوم من مجلسهم قبل 
أن يصلوا عليه صلى الله عليه وسلم .00 

أما الأحاديث الواردة في فضل الصلاة على الني صلى الله عليه وسلم 
في امجالس والمجتعات : فن ذلك : 

ما جاء عن أنس رضي الله عنه عن الني صلى الله عليه وس أنه قال : 
« إن لله سَيّارة من الملائكة يطلبون حلق الذكر » فإذا أتوا عليهم حفوا 
بهم ثم يقفون وأيديم إلى السماء إلى رب العزة تبارك وتعالى فيقولون : 
ربنا أتينا على عبادٍ من عبادك يعظّمون آلاءك » ويتلون كتابك , 
يصون عل (مييك الس صل اللاحلبيه وبل »وو الونك الاعريم . 
ودنياهم » فيقول الله تبارك وتعالى : غَقُوم رحتي » فهم الجلساء 
لود اي 
() عزاه الحافظ المنذري إلى الإمام البزار » وكذا في ( جلاء الإفهام ) وقال الحافظ 

السخاوي : رواه البزار وسنده حسن ٠‏ وإن كان فيه زائدة بن أبي الرقاد وهو منكر 

الحدييث وزياد الفيري وهو ضعيف » فإن لحديثهها شواهد ؛ مع أنها قد وثقا أيضاً . 

والله أعلم . اه . 


50 الصلاة على النبي (0) 


وعن ابن عمر رضي الله عنهها عن النبي صلى الله عليه وسم أنه قال : 
« زَيّنوا مجالسك بالصلاة علي » فإن صلاتك علي نور لم يوم القيامة »'"" 

وأما الأحاديث الحذرة من ترك الصلاة على الني صلى الله عليه وسلم 
في امجالس والمجقعات : 


فقد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وس : « ما قعد قوم مقعداً لم يذكروا الله عز وجل فيه » ول يُصلوا 
على الني صل الله عليه وسل إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة- وإن 
دلوا احنةنه القواو "قال افطل التدرف رواء أصمن اباد 
صحيح ٠‏ وابن حبان في صحيحه ٠‏ والحاكم وقال فيه : على شرط البخاري 
ا ١‏ ا 

وعن أبي هريرة زضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسم قال : 
« ما جلس قوم مجلساً م يذكروا الله تعالى فيه » ولم يصلوا على نبيهم صلى 
الله عليه وسم ؛ إلا كان عليهم ترَة - أي حق وتّبعة .فإن شاء عذهم وإن 
شاء غفر لم » . قال الحافظ المنذري. : رواه أبو داود والترمذي واللفظ له 


وقال : حديث حسن اه . 


وقال المنذري : - الترّة ‏ بكسر التاء المثناة فوق وتخفيف الراء . 
هى : النقص وقيل قدي | اهم 


)0 أفوفة واإناية 00 وعزاه للديامي في.الغردوس رامزا م 5 
)2( أي : تعتر يهم الحسرة قبل دخوهم الجنة لما يرون من عظم ثواب ب الصلاة عليه صلى الله 


عليه وسلم . 


5 








و أ دوو 


وروى النسائي في سننه الكبرى عن جابر رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ما اجتع قوم ثم تفرقوا عن غير ذكر الله 
عز وجل وصلاة على الني صلى الله عليه وسم إلا قاموا على أنتن جيفة » . 


قال العلامة امناو .رجه الله تفال + فيا كن: 251 الله فال والفيلاة 
على رسول الله صلى الله عليه وسم عند إرادة القيام من الجلس » وتحصّل 
السدة في الذكر والصلاة بأي لفظ كان » لكن الأكل في الذكر : 
(ميحانك الله 'وعيد كه أخيد أن الا إلنه إلا أنت»» امتتقترك :وانوي 
إليك »  .‏ أي : للحديث الوارد في ذلك وفي الصلاة على النى صلى الله 
علا وتارياق آخر اليه أى.م الصلاة الإبرافظيقة .لأا أفضل صية 
الصلوات على البي صلى الله عليه وس ؛ لأنه صلى الله عليه وسام علّمها 
لأصحابه » وأمرم أن يجعلوها في صلواتم الي 
العناداى واقريي القررالة. 


سادساً : الصلاة على الني صلى الله عليه وسم عند كتابة اسمه 
الثريف . ٠ ٠‏ 

شق اسكنيا سم الني صلى الله عليه وسم في كتاب أن يقرنه 
ل كيرد بردو واد و اجامية 
متعددة الأسانيد : فن ذلك : د ‏ صتن + 


ما مأ رواه يل هريرة 0 الله عنه دعل : 0 0 الله 


3 


م دام أسعمي ف ذلك الكتاب ان 


ووو سنا ندين الرتم ماده "عن انو جاتن يرف اله عنهرا 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من صلى علي في كتاب لم تزل 
الضلاذة جارية له ما دام اسمي في ذلك الكتاب » . 


ورؤق أبو الشيخ عن أي هريرة رضي الله عننه قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « من صلى علي في كتاب ل تزل الملائكة يستغفرون 
له ما دام امي في ذلك الكتاب »9 


وقد تقل كثي رمن عاماء الجديث الحققين نقلاً ثابتاً عن كثير من أئمة 
الحديث من السلف الصالح أنواعاً من رؤيا المنام لهم بعد موتهم تتضن 
البشائر العظية : والفضل الكبير الذي أكرمهم الله تعالى بسبب كتابتهم 
الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسم عند كتابه اسمه الشريف صل الله 

عليه وس » ومن المعلوم شرعاً أن رؤيا المنام بشارة من الله تبارك وتعالى » 
وأن رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة » وما كان من كيده 
فإنه لا يكذب » 5 جاء ذلك في صحيح البخاري وغيره ٠‏ 


() قال الحافظ المنذري : رواه الطبراني وغيره » وروي من كلام جعفر بن مد موقوفاً 
عليه وهو أشبه . اه . قلت : والموقوف في مثل هذا له حك الرفع الأتكامن الأغوية 
التي لا مجال للرأي فيها . وقول الحافظ المنذري : رواه الطبراني وغيره : ذلك الغير 
هوما ذكرناه بعد رواية الطبراني . 

00 انظر( جلاء الأفهام ) . 

() قال في ( جلاء الأفهام ) : بعدما أورد هذا الحديث : رواه إسحاق بن وهب العلاف 
سن شيف قا وني الباب عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وابن ن عباس 
وعائشة رضي الله عنهم . 

د اه 


10 1 1 1 1 121212 1 1 1 1 1 آذ ااا 


وذلك : ما جاء في ( جلاء الأفهام ) عن الحسن بن محمد قال : 
ريع ١‏ قد بوكفل رده الس لمان ل فا انا عل لونرايت 
صلاتنا على النبي صلى الله عليه وسم في الكتاب كيف تزهر بين أيدينا !. 
قال الحافظ. السخاوي : روك ذلك ابن يشكوال : 


فالهو ضعو انو شزين سس لون امامل درا 
الشيخ أبا الحسن بن عيينة في المنام بعد موته » وكأنّ على أصابع يديه 
شيئاً مكتوباأ بلون الذهب أو بلون الزعفران » فسألته عن ذلك وقلت : 
يا أستاذي أرى على أصابعك شيئاً مليحاً مكتوباً ما هو ؟ فقال : يا بني 
هذا لكتابتي لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم » أو قال : لكتابتي 
( صلى الله عليه وسلم ) في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسم" . 

قال : وذكر الخطيب : حدثنا مي بن علي قال : حدثنا أبو سليان 
الحراني قال : قال رجل من جواري يقال له أبو الفضل » وكان كثير 
الصوم والصلاة : كنت أكتب الحديت ولا أصلي على الني صلى الله عليه 
وس ؛ فرأيته صلى الله عليه وسم في المنام فقال : « إذا كتبت أو ذكرت 
فم لا تصلي علي » ؟ »ثم رأيته صلى الله عليه وسلم مرة من الزمن فقال : 
« بلغتني صلواتك علي » فإذا صليت علي أو ذكرت فقل : صلى الله عليه 
ا 

وقال سفيان الثوري :.لولم يكن لصاحب الحديث فائدة إلا الصلاة 
(0 انظر( جلاءً الأفهام ) . ظ 


00 انظر( جلاء الأفهام ) لابن القم » و ( الدر المنضود ) لابن حجر اميتي » و ( القول : 
البديع ) . ش 


ةد 


على الني صلى الله عليه وسم لكفى » فإنه صلى الله عليه وسلم يصلي عليه 
ما دام في ذلك الكتاب ( صلى الله عليه وسلم ) ظ 

وقال همد زراك فلمدان ندرا مك بت أ فق الشوم + “فلت اا 
ما فعل الله بك ؟ فقال : غفر لي #فقلت ع ذليك :قال بكصاين 
الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم . 

وقال بعض أهل الحديث : كان لي جار فات فرؤي في انام » فقيل 
له : ما فعل الله بك ؟ فقال : غفر لي » قيل : م ذاك ؟ قال : كنت إذا 
كتب ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ في الحديث ‏ كتبت ( صلى الله 
عليه وسل ) . رواه ابن بَشْكُوال كا في ( جلاء الأفهام ) و( القول 
البديع ) . ظ 


دنسي من عو اك نذا ركه موا عي انلها وا 11ل 
سدرو رض اللعدوير لت نف انه يكن مااع قرا عاق نان 
كيه جات حدر فر نوها فاك لق كش مني نحت 
اللدوف هال له قلف فا الذع مرك إل هنذا الم لان كن 
لا يِوُ حديث فيه ذكر شمد صل الله عليه وسلم إلا كتبت في أسفله ( صلى 
الله عليه وسلم ) فكافأني ربي هذا الذي ترى علك9" . 

وقال بعد القن ين الل ثدرارت التتباففي :ق التومك فقلة دما فذل 


الله بك ؟ فقال : رَحمني وغفر لي وزفني إلى الجنة كم تَرْفٌ العروس » 
ونثر علي ؟ يُنثر على العروس » فقلت : ب نلت هذا ؟ فقال لي :لما 


(0) وعزاه في ( القول البديع ) إلى الخطيب وابن بشكوال . 
7 


كتبت في كتاب ( الرسالة ) من الصلاة على الني صلى الله عليه وس 
فلمب نكت انحو فاته كتنف نوميل امل غيد ةما د كه 
الذاكروة وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون + قال فلنا أصبحت تظرت 
إلى ( الرسالة ) فوجندت لمن رأيت ‏ أي في النوم ‏ صلى الله عليه 
0 ْ 

وروى الخطيب يإسناده عن أبي إسحاق الدارمي المعروف بِتَهْشّل أنه 
فإل: :كنت أكتب الحديث فى #رعي للحديث ( قال النى.ضل :الله 

عليه وسل تسلياً ) قال : فرأيت النبي صلى الله عليه وسم في المنام فكأنه 
قد أخذ شيئاً مما أكتبه فنظر فيه . فقال : « هذا جِيّد » . 

سالسيو ا ل لوو دو وير اين افق ودات الا 
رأيت رجلا من أهل الحديث في المنام » فقلت : ماذا فعل الله بك ؟ 
قال تعن وعد قلف ايبوف ادنك فال« كنك إذا اتيك على 
اسم الني صلى الله عليه وسلم كتبت ( صلى الله عليه وسم ) 

وقد روى الحافظ أبو موسى في كتابه عن جماعة من أهل الحديث أنهم 
ا و 1لا لاجراي سر الل رادب 
صلى الله عليه وسم في كل حديث" 

وَرُوْي الإمام أبو زرعة رحمه الله تعالى في المنام يصلي بالملائكة في 
السماء » فقيل له ؛ بم نلت هنذا ؟ فقال: كتبت بنسدي آلف ألف 
حديث » إذا ذكرت النبي صل الله عليه وس أصلي : (.صل الله عليه وآله 


() تقل ذلك كله في ( جلاء الأفهام ) وفي ( القول البديع ) . 


0 


وسلم) ) وقد قال صلى الله عليه وسلم ٠:‏ من صلّى علي مرة صلى الله عليه 
عقر 6 

قال في ( الدر المنضود ) : وأخرج جمع ‏ أي : جماعة من كبار أهل 
العم - عن أبي الحسن الشافعي أنه رأى النيّ صلى الله عليه وس في النوم 
فقال : بم جُوزي الشافعي عنك يا رسول الله حيث يقول في كتاب 
والوجالة توصل الد فل حورا عه هنا اذكزة اتزاكرون وده 
ما غفل عن ذكره الغافلون ؟ فقال له صلى الله عليه وسلم : « جُزِي عني 
أنه لا يُوقف للحساب يوم القيامة » . ' 

ا آه صلى الله عليه وسلم بعض العاماء فقال : يارسول الله » ايخ 
ارس ابن مك هل خصصتّه بشيء أو نفعته بشيء ؟ فقال :« نعم » 
عالت اللدتفال أن العامة تقل :يرول الله مم ؟ فقال صلى الله 
عليه وسلم : « لأنه كان يصلي علي صلاة لم يصل علي أحد مثلها » » وذكر 
فاعرة الفيدة:: ظ 


قال في ( الدر امنضود ) : وعند البيهقي أن الشافعي رضي اللمعنه - 
ري » فقيل له : مافعل الله بك ؟ قال : غفر لي » فقيل له : بمإذا ؟ 
قال : بخمس كامات كنت أصلي بهن على رسول الله صلى الله عليه وس ؛ 
فقيل لاه ونافن :؟اقآل:+ كنت اقول - الهم صل على مد عد من صلى 

عليه » وصلّ على مد عدد من لم يصل عليه » وصل على مد كا أمرت أن 
كن كا عرس 107 دي ا مسط عررعل ا 

شض أن تيصلى عليه .: 
وتقل الحافظ السخاوي عن أبي طاهر الْخلّص من رواية ابن يَشكوال 


0ت 





أنه رأى الني صلى الله عليه وسل في النوم » فسلّم علية فأدار وجهه عنه ‏ 
فدار إليه من الجانب الآخر فأدار وجهه عنه » فاستقبله وقال : ياني 
الال وو رجاتي قال يو انك اذا كرفي فى نايك لانصال 
عل . قال +“فن ذلك العوقت إذا كتبك: ٠‏ البى > كتبكة .صل الله 
عليه وسم تمبلهأ كثيراً كثيراً كثيراً اه . 1 

اوس اك مويق الا كس لضاف ميدن اله عليه 
وير نلا متعيمل افيه ارنيسة ا ال فونه لد 

فنسأل الله تعالى أن يوفقنا للصلاة دائًاً عليه صلى الله عليه وسلم . 

وروي الإمام مد بن زى الدين المنذري غند وصول الملك الصالح 
وقؤيين الشيعة نهب هال لإراكق + قوعم ببالتاظان © فلت اضر 
فرغ الناى بيه «فقال:: أها من فهو خلنا اطسة وقيلتنا يدف الى صل 
لله عليه وسلم وقال : « أَبُشروا ؛ كل مَنْ كتب بيده ( قال رسول الله صلى 
الله عليه وسبلم ) فهو معي في الجنة »!" . . 

اللهم بجاهه صلى الله عليه وس اجعلنا منهم . 

ومن تم قال الحافظ ابن الصلاح رحمه الله تعالى : 0005 يُحافظ 
الحدث على الصلاة والسلام على رسول الله صلى اللّه عليه وسم عند ذكره » 
ولايسأم من تكرير ذلك عند تكرره فبإن ذلك من أكبر الفوائد التي 
يتعجلها طلبة الحديث وكتبته » ومن أغفل ذلك حُرِم حظا عظيا » وقد 


وق عاك الاقف الكارق يتا كن هده الرقيا بأكادها :قال و وعد اكه مسو 
والحومن الله تال حصول :ذلك ::.وانظرها في ( الدنالمنضوة ) أيضا .. 


5 


زواتهًا لاحن ذال خيدا ماق تضاظة .وما مكف م الباق فيو غنات افيف 
لاكلام يَرويه » فلذلك لا يُتَقِيِّد فيه بالرواية » ولا يُقتّصر فيه على مافي 
الأصل اه 


قال العلامة الحيؤي رحمه الله تعالى : ثم حذّر ابن الصلاح رحمه الله 
تعالى من التقصير في الصلاة على الني صلى الله عليه وسم صورةً 5 
يفعله بعض احرومين يشيرون إليها بنحؤه صلعم » بدلا من صلى الله 
عادول + ومن العتضع معى أن لايض إلفيكا القسلر :أي تنا د 
من كراهة إفراد أحدهما عن الآخر » قال : وقد وقع لجماعة من المحدثين 
ا أنهم كانوا لا يكتبون « وسلم » فرأوا انني صلى الله عليه وسلم في النوم وهو 
منقبض أو عاتب أو موبّخ على ترك ذلك ويقول لبعضهم : ٠‏ لم تحرم 
نفسك أربعين حسنة » لأن « وسلم » أربعة أحرف » وكل حرف بعشر 
حسنات . اه . 


ومن ذلك مارواه الحافظ رشيد الدين العطار عن أبي سلهان الحراني 
نس قل دما رأيت النبي صلى الله عليه وس في المنام » فقال لي :.« ياأبا 
سلهان إذا ذكرتني في الحديث وإذا صليت علي ألا تقول : وسلم » وهي 
أربعة أحرف بكل حرف عشر حسنات . تترك أربعين حسنة ؟ » . 

توك أدخ العدلات عن يزه الكتدانى قال + كنت اكنتي انوت 
ولاأكتب: اوسسل # فرادت بت النبي صل الله عليته وسل أفقبال لي-: « ماك 
لاتمٌ الصلاة علي ؟ » . فا كتبت بعد ذلك : « صلى الله عليه » إلا كتبت 
و 


5 0008 


قال الإمام النووي في شرح مس : وقد نص العاماء على كراهة الاقتصار 
على الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم من غير تسلم والله اعم اه . 

قال الإمام القسطلاني : وكذا صرّح ابن الصلاح بكراهة الاقتصار على 
قوله : عليه السلام » يعني للنني صلى الله عليه وسم مطلقاً اه 5 في 
( شرح الاذكار ) ” 55١:‏ . 

سابعاً : استحباب الصلاة عليه صلى الله عليه وسم عند كل كلام خير 
ذي بال . ا 

يستحب افتتاح كلام الخير بالمد لله تعالى والثناء عليه ؛ ثم بالصلاة 
على الني صلى الله عليه وس . ٠‏ 

أما الابتداء بالمد لله : فقد جاء في سنن أبي داود ومسند أحمد من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن الني صلى الله عليه وس أنه قال : 
« كل كلام لايبدأ فيه بحمد الله فهو أَجْدَمٌ » . 

وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند بدء كلام الخير : فقد 
روى أبو موسى المديى يإسناده عن أبي هريرة رضي الله غنه أن الي صلى 
ال 
فهو أقطعٌ ممحوق من كل بركة'" ؛ ظ 
#ققنوواية ايخ سد اراي اواو امعو 
الصلاة علي فهو أقطع أكتمٌ ممحوق البركة!" » . 00 


() انظر ( جلاء الأفهام ) 
() انظر ( جلاء الأفهام ) لابن القم » و ( الدر المنضود ) لابن حجر الميقي » و ( القول 
البديع ) . 
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ثامناً : الصلاة على الني صلى الله عليه وسلم في افتتاح الوعظ 
والتذكير ونشر العم 03 لاسها عند قراءة الحديث الشثريف : 

ينبغي المحافظة على الصلاة على الني صلى الله عليه وسم في ابتداء 
خَنْم ذلك أيضاً » ويتأكد ذلك عند قراءة الحديث النبوي ابتذاء وانتهاء . 

قال الإمام النووي في ( الأذكار ) : يُستحب لقارىء الحديث وغيره 
من في معناه إذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسل أن يَرفع صوته 
بالصلاة عليه والتسلم عليه صلى الله عليه وسلم ‏ ولا يالغ في الرفع 
مبالغةً فاحشةً » قال : ومن نص عليه الإمام الحافظ أبو بكر الخطيب 
اليقذاقى واشورون ع قال رعقه الله اوقد انهات: إلى علوم الحديث » ونص 
العاماء من أصحابنا وغيرهم على أنه يُستحب أن يرفع صوته بالصلاة على 
النى صل الله عليه وسم بعد التلبية اه من '( الأذكار ) . ٠‏ 


وقددووق إنعاغيل بن سحا قال #عدتنا أبو يكن ون أن شيية 
كلام قحسو ون عرب مقف مهو عقر تين فاك اعةافال: 
كن رين عبد المرير رض الله عة: أما يعد فإق أناسا مق النابى 23 
العنينا الدددا بعل الحو عع رن فيج القكاي قن أت توا المياكة فل 
خلفائهم وأمرائهم عذل صلاتهم على الننبي صلى الله عليه وسَلم » فإذا جاءك 
كتابي هذا فَمُرْمْ أن تكون صلاتهم على النبيين ودعاوهم لاسامين عامة , 
ويّدَعوا ماسوى ذلك" . ٠‏ 


)01 انظنؤ الو التضودع و( غزب الأذكان؟) لابن غلان + :759 . 
ا 





وروى أبو نعم عن الأوناعيٍ قال : كتب عمر بن غبد العزيز رضي 
لفقم نكن تدا وري اهووا اماف تت ل إطنابهم ودعائهم 
اللاة عرزل اللوتصل العلية ومل*. 

فحقيق بامحدّث والواعظ والمدرس أن يفتتح كلامه بحمد الله تعالى , 
ثم بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسام » وأن يختم :ذلك أيضاً 
بالصلاة عليه صلى الله عليه وسم ٠‏ 

ويدخل في ذلك أيضأ : استحباب الصلاة على الني صلى الله عليه 
وس في فاتحة الرسائل » وقد روى الواقدي عن أبي بكر الصديق رضي الله 
عند أنه كتف اوعض غياليه : بسم الله الرحمن الرحم من أي بكر خليفة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى طريفة بن حاجز دحلا عليك” » فإفي 
أحمد إليك الله الذي لاإله إلا هو » وأسأله أن يصلي على مد صلى الله عليه 
وسل ء أما بعد ....إلى آخر الكتاب ٠.‏ ظ 

قال الحافظ الهيقي :ومن سئة اغلفاء ادن » وقد م علب 
عمل الأمة في أقطار الأرض الخ . | 

قال الإمام النووي في ( الأذكار ) : يُروى عن حماد بن سامة أن 
مكاتبة المسامين كانت “فق فلن إل فاون أما بعد : سلام عليك فإني أحمد 
إليك اللهَ الذي لاإله إلا هو ء وأسأله أن يصلي على مد وعلى آل مد 
الشرنيه: ْ 

تاسعاً : الصلاة على الني صلى الله عليه وسلم عند طرف النهار . 


0 انظر ( جلاء الأفهام ) . 
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عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن الني صلى الله عليه وسلم قال : « من 
القباية ا مت 


عاشراً : الصلاة على الني صلى الله عليه وسلم عند إرادة النوم » ؤعند 


عن أي قرُصافة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسم يقول : « من أوى إلى فراشه » ثم قرأ : « تبارك الذي بيده الملك 4 
ثم قال اللفورنية الجيل واطراء ».وري الركن والمقنهام »وري امد 
الحرام » بحق كل آية أنزلتها في شهر رمضان » بِلّمْ روح محمد صلى الله عليه 
وسلم تحية وسلاماً - أربع مرات - وكَل الله به ملكين حتى يأتيا مدا صلى 
الله عليه وسلم فيقولان له : إن فلان بن فلان يقرأ عليك السلامٌ ورحمة 
الله » فأقول : على فلان بن فلان مني السلامٌ ورحمة الله ونع 


قال في ( القول البديع ) : وذكر ابن بَشْكُوال عن عبدوس الرازي أنه 
وَضَّف لإنسان قليل نومّه إذا أراد أن ينام أن يقرأ : « إن الله 0 
يصلون على الني ٠‏ ياأما الذين آمنوا صلوا عليه وساموا تسلها > . أي 
وبأ نس الآ بالصلاة عليه صلى الله عليه وس . 


ا 7 
(؟) قال الحافظ السخاوي : رواه ه أبو الشيخ » ومن طريقه الديامي في مسند الفردوس » 
وكذا الشياء ف اغتارة )ررفال: لاأغرفع هذا اللنديك الذينا الطريو نه وقان ادا 
القبم : إنه معروف من قول أبي جعفر » وإنه أشبه . والله تعالى أعلم . اه . 
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الحادي عشىر المع ا دم 
نوم الليل . 

روى النسائي في ( سننه الكبرى ) عن ابن مسعود رضي الله عنه 
قال : يضحك الله عز وجل - أي يرضض تام الرضا ‏ إلى رجلين : رجل 
لقي العدوٌ وهو على فرس من أمثل خيل أصحابه » فانهزموا وثبت » فإن 
قُتل استشهد » وإن بقي فذلك يضحك الله تعالى إليه » ورجل قام في 
جوف الليل لا يعم به أحد فتوضأ فأسبغ الوضوء » ثم حَمِد الله تعالى 
ومجدّه » وصلّى.على الني صلى الله عليه وس واستفتح القرآنَ » فذلك 
التذف تكحك الله الجسع هنول انظروا عدي فنانا لاديراة أخة 
غيري . ش 

وروكا الحافظ عبد الرزاق بلفظ : رجلان يضحك الله كفنا 
الاي التي 

الغاني عشر : الصلاة على الني صلى الله عليه وسم عند طنين الأذن . 

عن أبي رافع رضي الله عنه أن الني صلى الله عليه وسم قال : ٠‏ إذا 
طن أذ أحدم فلي ذكُرني وأيصل عل » يقل اسوك 
»نوف زواية + ذكر الله جخير من.ذكري +" 


(0) انظر( جلاء الأفهام ) . ْ ْ 
(0) عزاه في ( الجامع الصغيى ) إلى الحكم لبتي اليل ليان ا عدي » 5 
أيضاً في ( القول البديع ) إلى المكارم وابن أبي عام وأبي موبى المديني » وقد روآه 
الطبراني في المعاجم الثلاثة.» وقال الحافظ الميمي : إسناد الطبراني في الكبير حسن 
اه . قال المناوي في ( فيض القدير ) : وبه بطل قول من زع ضعفه فضلاً عن وضعه - 
ةا 


وقد شرح العلامة المناوي قوله صلى الله عليه وسلم : « فلييذكرني » 
قال : بأن يقول : مد رسول الله » أو نحوه . « وليصل على » أي يقول : 
صلى الله عليه وسلم . 


قال الزيلعي : فيه عدمٌ الاكتفاء بالذكر حتى يصلّ عليه صلى الله 
عليه وسلم » وليقل « ذكر الله من ذكرني بخير» . قال : وذلك أن الأرواح 
ذات طهارة ونزاهة » ولما سمع وبصر متصل ببصر العين » وللها سّطوع في 
الو تجول وتحول » ثم تصعد إلى مقامها الذي بدأت » فإذا تخلصت من 
شغل النفس أدركت و ا ا ا 
شغاوا رات العدانب + ا لكنها قد نينت قا تلريك افتوتفت هنا تتكضت 
من ثياب الذات » وتكدرت بما تشربت من كأس حب الخطيئآت . 

وسيدنا مد صلى الله عليه وس لما قيل له : إلى أين ؟ قال : ٠‏ إلى 
سدرة المنتهى » فهو هناك يقول : « رب أمتي أمتي » حتى يُنَفَخْ في الصور 
النفخة الأولى أو الثانية . 

فطنين الأذن من قبّل الروح تجده ليان وسطوعها وشوقها إلى 
ا 0 فإذاطتت الأذن فانظرلما 
جاءت من الخير » فلذلك قال صلى الله عليه وس ٠:‏ فليصل علي » لأنه صلى 
الله عليه وس ذ يد الاق ذلك الوقة + وطلي لومندقها امتوحويه 
الصلاة » فيصلي عليه إذا لحقه صلى الله عليه وسام .اه . 


> قال : أقول : المتن صحيح » فقبد رواه ابن خزية في صحيحه باللفظ المذكور عن أبي 
رافع » وهو - أي ابن خزيمة في صحيحه. ‏ ممن التزم تخريج الصحيح ول يطلع عليه 
اللصنف ‏ أي الحافظ السيوطي - ول يستحضره اه . من ( فيض القدير ) . 
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نعم هذا كله بالنسبة لامؤمنين المتعلقة قلوبّهم برسول الله صلى الله عليه 
وسم » المتعارفة أرواحُهم بروحه الشريفة صلى الله عليه وسم في عام 
الأروا: 6 أشان إلى ذلك صل الله عليه وسم بقوله : « الأرواحٌ جنوة 
غوف إقااكها رتتهها التلقه نا تناك وميا لمعل 

وأمتا أغين المؤمنين قطنين أذاء جنا أسنات أخرق بزوحية ولكها 
ظامانية سفلية » وليست بعلوية ولا سدريّة . 

الثالث عشر : الصلاة على الني صبى الله عليه وآله وسلم عند نسيان 
اه فك 

روى ابن السّني يإسناده عن عثان ب وسرت اناقل ور 
قال ل ا ال يي 
يد ا ري 0 

وروى أبو موسى المديني عن أنس مرفوعاً : « إذا نسيم شيقاً فصلوا 
علي تذكروه إن شاء الله تعالى » . 

الرابع عشر : الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عقب الصلوات . 

وعذامو جنة لوطو الع يتعسينا القلاة والبد من الله ملنة 
وس » وقد عقد كثي رمن العاماء لذلك فصلا بخاصاً » ومنهم الحافظ أبو 
موسى المديني » وأورد في ذلك حكاية عن طريق عبد الغني بن سعيد قال : 
سمعت إسماعيل بن أحمد بن إمماعيل الحاسب قال : أخبرني أبو بك جمد بن 
عمرقال : كنت عند أبي بكر بن مجاهد + فجاء الشيخ الشبلى فقام أبو 

000 الصلاة على النبي (5) 


كوي اه تعناهه ونكل يق عنتية اقلت لنت أى الا عدا هد 
يا سيدي تفعل هذا بالشبلي وأنت وجميع مّن ببغداد يتصوّ رأنه مجنون ؟! . 

فقال لد أبق كر رن افد فكلت يه 2 رايت برسول: الال 
لله عليه وسلم فعل به » وذلك أفي رأيت رسول الله صلى الله عليه وس في 
المنام - وقد أقبل الشبلي - وقام إليه وقبّل بين عينيه . 

فقلت يا رول الله تقول هذا والشيل 16 

فقال صلى الله عليه وسام : « هذا يقرأ بعد صلاته « لقد جاءكة رسول 
من أنفسك © إلى آخرها » ويُتبعها بالصلاة علي » . 

وفي رواية : «إنه ل يُصل صلاة فريضة إلا ويقرأ خلفها « لقد جاءك رسول 
من أنفسك 6 إلى آخر السورة ويقول ثلاث مرات : صلى الله عليك يا خمد» . 

قل قا مغل القبل هالعبغا وداكو عه العزلاة فد كر قلي , 


قال في ( القول البديع ) : وهي - أي الحكاية ‏ عند ابن يشكوال من 
طريق أي القاسم الخفاف قال : كنت يوماً أقرأ القرآن على رجل يكنى أبا 
بكر وكان ولياً لله » فإذا بأبي بكر الشبلي قد جاء إلى رجل يكنى بأبي 
الطيّب » وكان من أهل العم » فذكر قصة طويلة » وقال في آخرها : 
ومشى الشبلي إلى مسجد أبي بكر بن مجاهد فدخل عليه فقام له » فتحدث 
أصحاب ابن مجاهد بحديثهما » وقالوا له : أنت ل تقم لعلي بن عيسى 
الوزير وتقوم للشبلي ؟! » فقال : ألا أقوم لمن يعظمه رسول الله صلى الله 
(0) انظر( جلاء الأفهام ) » وعزاه الحافظ السخاوي أيضاً إلى ابن بشكوال وعبد الغني بن 
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عليه وسلم ؟ رأيت الني صل الله عليه وسلم في النوم فقال لي : « يا أبا 
بكر إذا كان في غد فسيدخل عليك رجل من أهل الجنة . فإذا جاءك 
فأكرمه #:- قآل انق ماهد : فاما كان يعد ذلك :بليلتين أو أكثر رايت 
الني صلى الله عليه وسلم في المنام فقال لي :« يا أبا بكر أكرمك الله ؟ 
أكرمت رجلا من أهل الجنة » . فقلت : يا رسول الله استحق الشبلي 
هذا منك . 


تقال #ونفيةا وجل يفل تس بضاواة مذ كرق :فى أثن كل ضلاة م 
ويقرأ © لقد جاءم رسول من أنفسك » الآية يقول ذلك منذ ثمانين 
سنة » أفلا أكرم من يفعل هذا ؟ ». 

قال اندافظ اليحاوف + وستانسن لهذا أي لمشروعية الصلاة عليه 
صلى الله عليه وسلم عقب الصلوات انيت إن اماف درق دعسن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال : « مَّن دعا بهؤلاء الدعوات في دُبّر كل صلاة 
مكتوبة حلّت له الشفاعة مني يوم القيامة : اللهم أعط حمداً الوسيلة , 
واجعل ف امضطتكة حبته .وق العالين درجت نوق المرميق دارط *. 
رواه الطبراني . 

الخامس عشر : الصلاة على الني صلى الله عليه وآله وس عند حَتم 
القرآن الكريم . 

تطلب العلة ع لني ل ال عي وم عند خف ترآ الكرم . 
لأن الموضع موصع م دعاء » وقد روك أبن أبي دأود في ( (فضائل القرآن ) عن 
لْحَكّم قال : أرسل إل مجاهد وعَبُّدة 0 1 


لات 


نريد أن نتم القرآن » وكان يقول : إن الدعاء يُستجاب عند خم القرآن , 
ثم يدعو بدعوات 

وروى أيضاً في كتابه عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال : مَن خْتم 
القراخ قله ذهوة مهد ابه + م 

وعن مجاهد قال : تنزل الرحمة عند خم القرآن . 

وروى أبوعبيد في ( فضائل القرآن ) عن قتادة قال : كان بالمدينة 
دل تقر القرا تمن الال الفرم عل أصيفناتة د ماق ادو كيان 
رضي الله عنهما يضع عليه الرُقباء » فإذا كان عند الختم جاء ابن عباس 
رضي الله عنهها فشبده . 

وقد نص الإمام أحمد رضي ال الل 
كان أنس رضي الله عنه إذا خم القرآن جمع أهله وولده”" 

السادس عشر : الصلاة على النني صلى الله عليه وسلم عند الم 
والكرب والشدائد . 

تُطلب الصلاة على الني صلى الله عليه وسلم عند الكربات والشدائدٍ 
وضاء العو جد ادج للك ون كروي رجام و وا 


جاء في حديث أي بن كعب رضي الله عنه - وقد تقدم - وفيه : أجعل 
لك صلاق كينا يفول الله؟ أي أجعل دعائى كله صلاة عليك ‏ 
مل لعل ول قال قل اله عليه وم ورا كن هك ويدثر 
ذنبّك » . الحديث . 


(0 انظر( جلاء الأفهام ) . 
قات 
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وأخرج الطبراني عن السيد جعفر الصادق رضي الله عنه قال : ( كا 

أفء أي السيغ: عمد الباقر تيوط اله عنها إذا كَرَبه أمرقام فتوضأ وصلى 
ركعتين ثم قال في دُبّر صلاته : اللهم أنت ثقتي في كل كرب » ورجائي في 
كل شدة » وأنت لي في كل أمر نزل بي » ثقة وعد ؛ فم من كَرْب قد 
يضعف عند الفؤاد » وتقل فيه الحيلة » ويّرغب عنده الصديق » ويّثمت 
به العدو ء أنزلتُه بك وشكويّه إليك ففرجتّه وكشفتّه » فأنت صاحب كل 
خاجة :وول كل ةم افك الدق تحط الغله يملاع أجواهةء 
نا تجعلني فتنة للقوم الظالمين . 


اللهم وأسألك بكل اسم هو لك سميتّه في كتابك , أوعابته أحدا من 
خلقك » أواستأثرت به في عم الغيب عندك » أسألك باسمك الأعظم 
الأعظم الأعظم » الذي إذا سكئلت به كان حقاً عليك أن تجيب - أن :تصلي 
عن سود عه وغل انرا باتك ام عض عدن" الله ادك 
أعلم بحاجاتي فاقضها . ْ 

السابع عشر : الصلاة على الني صلى الله عليه وسم في دعاء الحاجة . 

قرغي الله نون أى أوق :قال +#خريم عليقا رسول اللفصل اللهدعليية 
وم فقال :ه من كان له إلى الله عز وجل حاجة , أو إلى أحد من بني 


أدم : ؛ فليتوضاً ولْيحسنْ وضوءه وليصل ركعتين » مم لِيْنِ على الله عر 
وجل وليضل كل للد اسل العلييه وا ثم ليقل : لا إله إلا الله 


( _انظر ( الدر المنضود ) . 
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الحلم الكريم » لا إله إلا الله سبحان الله رب العرش العظ » والججد لله 
رب العالمين » أسألك مُؤْجبات رحمتك ٠‏ وعزاتم مغفرتك » والغنهة من 
كل بِرّء والسلامة من كل ذنب » لا تدغ لي ذنباً إلا غفرته » ولا هماً إلا 
فوته ٠ولا‏ حاجة هي لك رضاً إلا قضيتها يا أرحم الراحمين 0 


وعن أنس رضي الله عنه عن الني صلى الله عليه وسم قال : « مَنْ 
كانت له حاجة إلى الله تعالى فَلْمُسبعْ الوضوء وليصل ركعتين » يقرأ في 
الاولى بالفاتحة وأية الكرمي ٠‏ وفي الثانية بالفاتحة وآمن الرسول ‏ يعني 
اشن سورة البقرة ثم يتشهد ويسم ويدعو هذا الدعاء : اللهم 
يا مؤنس كل وحيد » ويا صاحب كل فريد » ويا قريباً غير بعيد, 
ويا شاهداً غير غائب » ويا غالباً غير مغلوب » يا حي يا قيومٌ » يا ذا 
الجلال والإكرام » يا بديع السبوات والأرض » أسألك باسمك الرحمن 
الحم + الحي القيوم » الذي عَنت له الوجوه ».وحشعت له الأصوات : 
ووجلت له القلوب من خشيته : أن تصلي على مد وعلى آل محند » وأن 
تقل ىكذا أى ررد كل جه وسسييها #فإنه تعطى ب اعكه 11 

الشامن عشر : استحباب الصلاة على الني صلى الله عليه وسلم عند 
خطبة الرجل المرأة في النكاح . 


قال في ( القول البديع ) : أخرجه الترمذي وابن ماجبه والطبراني وعبد الرزاق 
الطبسي في الصلاة الخ » وكذا أورده في ( جلاء الأفهام ) معزواً إلى الطبراني بإسناده 
وروايته . 

(؟) قال الحافظ السخاوي : أخرجه الديلى قضسدة: وأبو القاسم التمي ف تزغينيه 
بسند ضعيف أه . من ( القول البديع ) . 
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قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في ( الأذكار ) : يُستحب أن يبدأ 
الذاى ادن لفاو الغداء فليله والملاة عل وول لسن الله علية 
وس وقول لعو أن لذاله إلا الله وعنوه لأ قوييك له برافينن أن 
حمداً عبده ورسوله ؛ جنتم راغباً في فتاتم أو في كريتم فلانة بنت 
فلان » أو نحوذلك اه . 


قآل الخافظ السخاوف: رجه الله تغاقى: :وقد .رؤينا عن ابن .عباس 
رضي الله عنها في قوله تعالى : « إن الله وملائكته يصلون على النبي » 
قال : يعني أن الله يُنْني على نبي ويغفر له » وأمر الملائكة بالاستغفار له 
« يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه > أثنوا عليه في صلاتم وفي مساجدم , 
وفي كل موطن ؛ وفي خطبة النساء فلا تنسوه"" . 


وقال الحافظ أيضاً : وروينا عن أبي بكر بن حفص قال : كان أبن 
عمر رضي الله عنها إذا دعي إلى نكاح قال : لا تزدحموا علينا أيها الناس , 
الممد لله وصلى الله على مد . إن فلاناً خطب إليك » فإن أنكحقوه فا مد 
لله » وإِن رددتموه فسبحان الله . اه . 


قال : وعن الِعْتَىّ عن أبيه قال : خطبنا عمر بن عبد العزيز في نكاح 
امرأة من أهله فقال : امد لله ذي العزة والكبرياء » وصلى الله على مد 
خاتم الأنبياء » أما بعد : فإن الرغبة منك دَعَتك إلينا » والرغبة منا فييك 
(0). قال الحافظ بعد ذلك : أخرجه إسماعيل القاضي بسند ضعيف اه . وكذا أورده في 


( جلاء الأفهام ) . 


/ا4- 


وقد زوجناك على ما أمر الله تعالى به من إمساك فعروف أو ند 
ياحسان . اه . 

التاسع عشر : استحباب الإكثار من الصلاة على النى صلى الله عليه 
وسلم يوم المعة وليلة الجمعة . 

كان صلى الله عليه وسم دآمن الهف 2 1008 الإكقاريقن القلاة 
عليه صلى الله عليه وس في يوم المعة وليلتها » ويبيّنٌ لهم أن لما في يوم 
المعة عَرْضاً عليه خاصاً » وأن ن لها شأناً خاصاً » وقد جاء ذلك في عدة من 
الأحادية هن عدة من الصحابة رضي الله عنهم . 

فعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « من أفضل أيامك ‏ وفي رواية ابن حبان : إن.من أفضل 
أيامم ‏ يوم الجعة » فيه خُلق آدم عليه السلام » وفيه قُبض » وفيه 
النفحنة زفي السسفة ل ل 
معروضة على » » قالوا : كا سول الله كنب تعرطر ماقت علبيك فق 
أَرَصْتَ يسن #زلبيت امأف افك الوك نر واققتال 01 إن اللاافيق وسيل 
حَرعل الارض أن تاكل أجياد الأنياء :0 

وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسل :+ أكثروا علي من الصلاة كل ينوم جمعة » فإنه مشبود تَشْيَده 
الملائكة » وإن أحداً لن يصلي علي إلا عُرضت علي صلائّه حتى يفرخ 
فنينا + قثال أب و التروداء قلت ::ويعد اموت + + فال صل الله علب 
() قال المنذري في موضعين في ( الترغيب ) : رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه 

وأبن حبان في صحيحه والحام وصححه . اه انظر 495١: ١‏ 7 : 5ه . 
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ال اياي وي ةي 2 2 2 12101212121212 ااا ا ااا 


وس : « إن الله حَرَّم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام »!") 

نكن أى اتامنتوطي اكه فالس قال ويرك الترضل لهات 
وس : « أكثروا عل من الصلاة في كل يوم الجمعة » فيإن صلاة أمتي تعرض 
على في كل يوم جمعةء فن كان اكثرهم علي صلاة كان اقرتهم مي 
1 

وعن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس/ : 
« أكثروا الصلاة علي يوم الجمعة فإنه أتاني جبريل آنفاأ من ربه عز وجل 
فقال : ما على الأرض من مسم يصلّي عليك مرة واحدة إلا صليت أنا 
وملائكتي عليه عشراً » . رواه الطبراني !"ا 

وفي رواية أبي الفرج في كتاب (الوفاء ما 2 ولا يكون 
لفبلاح سني دين الخرين ينك الاقيال ري 5 
صلى على الني محمد صلى الله عليه وسلم » . 

وعند ابن أبي عاصم زيادة : « وعّرضت علي يوم القيامة »9 

وعن أنس رضي الله عنه أن الي صلى الله عليه وسلم قال : « أكثروا 


(1) رواه ابن ماجه بإسناد جيد 5 في ( ترغيب ) المنذري و ( الجامع الصغير) . 

(5) رواه البيهقي يإسناد حسن ”ا في ( الدر المنضود ) و ( القول البديع ) . 

0 قال المنذري : رواه الطبراني عن أبي الظلال عنه » وأبو لظلا وق ,و يضر في 
المتايعات اه . 

(9) انظر ( جلاء الأفهام ) و ( القول البديع ) و( الدر النضود ). 
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الصلاة عل يوم الجمعة » فإن صلاتكم تعرض عل ,7" 

وروى الخطيب يإسناده عن أنس رضي الله عنه أن الني صلى الله عليه 
وسم قال : « من قال في يوم اجمعة للم د كل عه لزني الأتي روا 
آله وسل كانين:مزة خترت لدذتوب غانيق غافاً + 

وروى الديامي عن عائشة رضي الله عنها مرفوعاً : « مَن صلَّى علي 

وقال مد بن يوسف العابد » عن الأعمش » عن زيد بن وهب قال : 
قال لي ابن مسعود رضي الله عنه ينا ويساين وطه لا ده إذا كن 
يوم امعة أن ن تصلي على الني صلى الله عليه وسم ألفة مرة.» تقول : اللهم 


7 على جمد الني ال" ٠‏ وأورده في 3 ( الدرالمنثور )معزو للشيراري 


5 عباس رضي الله عنها قال ل 
الله عليه وسل يقول:: أكذه الغلذة حل قالليلة اغراف واليوم الأرهره: 
ليلة الجمعة ويوم الججعة !' 


وروى البيهقي بإسناده عن أبي هريرة رصي الله عنه عن الني صلى 
الله عليه وسم أنه قال : « أكثروا الصلاة عل في الليلة الغراء واليوم 


() عزاه في ( جلاء الأفهام ) إلى مد بن إسماعيل الوراق ثم ذكر أنه صالح للاستشهاه . 
() ذكره والذي قبلة في ( الدر المنضود ) وكذا في ( القول البديع ) . ظ 
()2 5 في ( جلاء الأفهام ) و( الدر المنضود ) . 

63 كذا في ( الفتح الكبير ) . 


الأزهر » فإن صلاتكم تعرض علي »!" . 

وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ٠‏ أن رسول الله صلى الله عليه 
وسم قال : « أكثروا الصلاة علي في الليلة الزهراء واليوم الأغرء فإن 
صلاتك تعرض علي » فأدعو لك وأستغفر »!" . والليلة الزهراء هي ليلة 
الجمعة » واليوم الأغر هو يومها . 

قال الشيخ العارف الكبير أبو طالب المي رضي الله عنه : أقل الإكثار 
ثلاعائة مرة أه . 


فينبغي للسل أن يواظب يوم المعة وليلتها على الصلاة على الني 
صلى الله عليه وسم ثلاثمائمة مرة » والأحب والأفضل أن يصلي على الني 
صلى الله عليه وسم يوم المعة ألف مرة » وذلك لما جاء في الحديث أنه 
صلى الله عليه وس قال : « من صلى علي يوم الجمعة ألف مرة لم يَمْتَ حتى 
يَرى مقعده من الجنة » » ولما تقدم عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان 


يأمر التابعين أن يصلوا على النبي صلى الله عليه وسم ألف مرة . 


ويستحسن أن تكون الصيغة يوم المعة بلفظ : « الله, صل على 
سيدنا همد عبدك ونبيّك ورسولك الني الامي وعلى اله وصحبه 
وسلَمْ » » وذلك لما روى ابن بَشكُوال والدارقطني واللفظ له عن أبي 
هريرة مرفوعاً : « مَّن صلى علي يوم المعة ثمانين مرة غفر الله تعالى له 
دلوت افق محة فيل نا رشول الله كفت القيلاة غلك قال 


() كذافي ( الفتح الكبير) . 
(؟) رواأهابن بشكوال ؟ في ( القول البديع ) . 
11ت 


3 ل : الهم صل على مد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي ؛ 
وتعقد لوا . فذلك خير وأولى » ومن زاد على عدد الألف زاده الله 
تعالى خيراً وبراً . 

هذا ؛ وقد كتب حمر بن عبد العزيز رضي الله عنه إلى الآفاق أن 
انشروا العلم يوم المعة فإن غائلة العلم - أي آفة العلم - النسيان » وأكثروا 
الصلاة على الني صل الله عليه وسلم يوم الجمعة" . 

ونشر العم يوم اجمعة 206 3 لأنه يوم مشهود » تشهده ملائكة الله 
تعالى » فهي تشهد مجالس العام أيضاً وتحضّرها » وترفع ذلك إلى الله 
تاك ؛ لأن مجلس العلم فيها الهدى والنور النازل من عند الله تعالى على 
رسول الله صلى الله عليه وسم » ونشر العم وتعلية من أفضل القربات إلى 
الله تعالى » ولناشره تواتك انكل الخد تانق 


روى الطبراني في الكبير وغيره » عن سمرة بن جنندب 5007 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ماتصدق الناس بصدقة مثل 

وعنه صلى الله عليه وسم قال : « وأجودك من بعدي رجل عَم عاماً 
فنشر عامه » يبعث يوم القيامة أمةّ وحده » رواه أبو يعلى والبيهقي . 


() قال الحافظ السخاوي بعد ما أورد ذلك في ( القول البديع ) : قلت : وحسننه 
العراقي » ومن قبله أبو عبد الله بن النعان » ويحتاج إلى نظر ‏ ارام 
حدية انس قوييا .اه 
) انظر( الدر المنضود ) و( القول البديع ) وعزاه لابن وضباح - وابن بشكوال من 
طريقه ‏ والميري . 
ا 
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وأخرج البيهقي في ( حياة الأنبياء ) والأصبهاني في ( الترغيب ) عن 
أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « مَّن صلى 
عل مائة في يوم المعة وليلة المعة قضى الله له مائة حاجة : سبعين من 
حوائج الآخرة » وثلاثين من حوائج الدنيا » نم وكل الله بذلك ملكا 
يُدخله على في قبري كا يُدخْل عليك الهدايا » إن عامي بعد موتي كعامي 
في الحياة » كذا في ( الحاوي ) للحافظ السيوطي » قال : ولفظ 
البيهقي : « يُخبرني بمن صلى علي باسمه ونسبه فأَنّبنّه عندي في صحيفة 
بيضاء »» وأورده في ( الدر المنشور ) وعزاه للبيهقي في ( الشعب ) وابن 
الممنان ف [اتاويكة )واب ساكل انه 


وفي هذه الأحاديث النبوية التى ذكرنا : دليل صريح على أنه ينبغي 
الإكثار من الصلاة عليه صلى الله عليه وسم يوم المعة وليلتها » لما في 
ذلك من عظم الأجر والخير والبر» بسبب فضل ذلك اليوم وليلته ؛ 
ومكناعقات:الثوابة فيهيا + 2و" ليد الأنام وأفضل الآدام مدنا مه عليه 
الصلاة والسلام الإكثار من الصلاة عليه » في يوم هو سيد الأيام وأفضل 
الأيام » وهو يوم الجمعة فقد جاء عن أبي لبابة رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسم : « إن يوم الجئعة سيد الأيام وأعظمها عند 
الله تعالى » وهو أعظم عند الله من يوم الأضحى ويوم الفطر وفيه خمس 
توَفى الله آدم » وفيه ساعةٌ لا يسأل الله فيها العبد شيئاً ألا أعطاه إياه مالم 
يسأل حراماً » وفيه تقوم المراعنة !م وام داك مقر نهولا شماء ولا أرضي 
ولا بوساح ولا حسال :ولا كن إلا :وف يتمعن من :ينوه الفعية + قبنال 
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المقذرئ : رواه أحمد وابن ماجه بلفظ واحد » وفي إسنادهما مَن احتج به 
ال ا ب و تن ه 


- 


ا 

العشرون : استحباب كثرة الصلاة على الني صلى الله عليه وسلم عند 
نايك الود والسيوة : 

يُستحبٌ للحاج والمعقر أن يُصَلِيّ على الني صلى الله عليه وسم حين 
يؤدي المناسك : 

فيستحب :ولك عند التليية بلا روآه الدار قطنى والشافعى وإسماعيل 
القاضي » عن القاسم بن محمد - وهو ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم 
قال : كان على عهد الصحابة ‏ يستحب للرجل إذا فرغ من تلبيته أن 
يصلي على الننبي صلى الله عليه وس(" . 

وكذا يُستحب ذلك عند الطواف وعند الوقوف على الصفا والمروة : 

فعن حمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خطب الناس بمكة فقال : إذ 
قدم الرجل متم حاجَاً فَلْيَطْفْ بالبيت سبعا » وليصل عند المقام 
ركعتين » ثم ليبدأ بالصفا فيستقبل البيت » فيكبر سبع تكبيرات » بين 
ل ا 
وسلم 2 ويددا لاق دعاء 5 لنفسك 2 ا 0 0" 


)2 كذا في( القول البديع ) . 

(0) قال في( القولالبديع) خرية النيسى و اتافدن الفسناغى يوانيق در لمرو + 
وإسناده قوي . وصححه شيخنا ‏ أي ابن حجر وهو عند سعيد بن منصور بعناه . 
أاه. 


ات 


وك أابن” عن وظنى الله.عنها أنه كان تكد هن الضننا ويقول + لآالنه 
إلآ الوص لاغريك لل له اللذاثة وله اميد تق وفيت »:ونق عل 
لي حي لو لم ل 
القيام والدعاء » ثم يفعل على المروة مثل ذلك 

وتّستحب الصلاة على الني صلى الله عليه وسم عند استلام الحجر : 

فعن ابن عمر رضي الله عنهها أنه كان إذا أراد أن يستم الحجر قال : 
اللهم إهاناً بك » وتصديقاً بكتابك , واتباعاً لسنة نبيك » يصلي على النبي 
صلى الله عليه وسلم ويستامه!" . 

ولمقنب لاونو الفدلة التو دل لسري 1 
موقف عرفة : 

فعن جابر رضي الله عنه عن النبي صل الله عليه وسم أنه قال : 
« مامن مس يقفهٌ عشية عرفة بالموقف . فيستقبل القبلة بوجهه ثم 
يقول : لاإله إلا الله وحده لاشريك له ء له الملك وله الجدء يحي 
ويميت » وهو على كل شيء قدير مائة مرة ‏ ثم يقرا : « قل هو الله 
أحد » مائة مرة ثم يقول : اللهم صل على جمد وعلى آل جمد » كا صليت 
على إبراهم وعلى آل إبراهم إنك ميد مجيد وعلينا معهم - مائة مرة ‏ إلا 
قال الله تبارك وتعالى : ياملائكتي ماجزاء عبدي هذا ؟ سبحي 
وهلّلني » وكبّرني » وعظّمني ٠‏ وعَرّفني » وأثنى علي » وصلى على نبي . 


إشهدوا أني قد غفرت له » وشفعته في نفسه ٠‏ ولو سألني عبدي هذا لشفعته 


() قال السخاوي : أخرجه إسماعيل القاضي . 
0) قال السخاوي : أخرجه الطبراني وأبو ذر الهروي . 
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في أهمل الموقف كلهم » رواه البيهقي في ( شعّب الإيهان ) ( وفضائل 
ا م 
ينسب إلى الوضع ١‏ | ه » قال الحافظ السخاوي : وكلهم موتّقون , لكر" 


فيهم الطلحي وهو مجهول'" . 


قال الإمام السيد جعفر الصادق رضي الله عنه : ( إذا كان يوم الميس عند : 
العصر أهبط الله تعالى ملائكة من السماء إلى الأرض ٠‏ ومعها صفائح من فضة ) أ 
وبأيديها أقلام من ذهب » تكتب الصلاة على البي مد ينه عصر ذلك | اليوم » 
وفي ليلة الجمعة » وفي يوم المعة إلى غروب الئيس ) اه من كناب:: | الصلات 
والبشر . 

وقال الإمام الشافعي رضي الله عنه : ( أحب كثرة الصلاة على الني مَل 
كل حال ٠‏ وأنا في يوم المعة وليلتها أشد استحباباً ) اه . 

وقال الحافظ رشيد الدين العطار رمه الله تعالى : 


الاآأينا الزاين لكوي ولجنا سات اس عير 
عليك بإكثار الصلاة مواظياً على أحمد الحادي شفيع الورى طرا 
وأفضل خلق الله من نسل آدم وأزكام ترستيهيا وأشرفهم فخرأ 
تقيدافني أن الله عل ولاه سل غل غن فبالسها مزه خكرا 
فضلى عليه الله ماحنت الدجا2 وأطلعت الأفلاك في أفقها فجرا 


)01 قال السخاوي : وصوب البيهقي أن اسمه عبد الله بن مد والعلم عند الله تعالى .. 
أاه. 
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من فضائل الصلاة على الني صلى الله عليه وسام 


إن فضائل الصلاة على الني صلى الله عليه وسم هي كثيرة م 
القم عن إحصائها » وتضيقٌ الكتب عن استقصائها » وإذا نذكر منها جملة 
موجرة. : 

١‏ - إن من يُصلي على النبي صل الله عليه وسم يصلّي الله عليه عشرٌّ 
صلوات : 

روى مسم وأصحاب السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وس : « مَّن صلَى علي صلاة واحدة صلى الله 
ل عقر 14 


وروى الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال : 
عر رول اللااطل الا ظليية وما فا ةبحق يكن تار جه 
فاطال السجود » حتى خفت أو خشيت أن يكون الله قد توفاه أو قبضه » 
قال : فجئت أنظر » فرفع رأسه صلى الله عليه وسلم فقال : « مالك 
ناعيف العم + قال قل كرى :ولاق انم ذال فيال مان حول 
غلب العام قدال ل آلا ارترفه إن اعد ول شوك فول 
عليد اه ليع علينة مودق سم فشك ملم عليسة وف روا ضنة”: 
و تحدف ادال فكرا اويا د مقية طرق 

اللا الصلاة على الني (17) 


؟ ‏ من صلى عليه صلى الله عليه وسم صلى عليه رسول الله سيدنا مد 
صلى الله عليه وسام : 

فعن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسام : 
لمن ملق عل بلنتق ,ضلاتة:وطليت عليه وكثب التسوق ذلك عدر 
عبنت شروو ءالط راق الا فاط كاه لأشا و ٠‏ ه من 
( ترغيب ) المنذري . ا 


ا 75 
تعالى : 

فعن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس : 
« أكثروا الصلاة علي يوم المعة » فإنه أتاني جبريل آنفاً عن ربه عز وجل 
فقنال : ساعلى الأرض من مس يَصلي عليك مرة واحندة إلا صليت أن 
وملائكتي عليه عثراً » . قال الحافظ المنذري : رواه الطبراني . 


وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال : مّن صلى على النبي صلى 
له عليه وسلم صلاة واحدة صلى الله عليه وملائكته سبعين صلاةً . قال 
اللنذري : رواه أحمد بإسناد حسن ٠١‏ ه . وقال في ( الدر المنضود ) 
وحكه الرفع » إذ لامجال للرأي فيه . | 5 


وعن عامر بن ربيعة عن أبيه .رضي- الله عنه قسال. : سفعت زسول الله - 
صلى الله عليه وسلم يخطب ويقول : « مَن صلّى علي / تَرْل الملائكة تصلي 
عليه ماصلى علي » . رواه أحمد وابن أبي شيبة وابن ماجه والسند حسن ا 
قال الحافظ الهيمي » وفي رواية :« مامن عبد يصلى على إلا صلت عليه 
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الملائككة مادام يصلي علي » فَلَيّقِلَ العبد من ذلك أو ليَكْتْرُ» م في 
( الفتح ) معزواً لأحمد وابن ماجه والضياء . 

 :‏ من صلى عليه صلى الله علية وسل رُفغت درجاته » وزيدت 
حسناته » ومحيت عنه من سيئاته : 


روف النسسائن والطبراني عن أبي بُردة بن نيار رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « مَن صلى علي من أمتي صلاةً مخلصاً 
من قلبه +:صلى الله عليه يهنا عش ر ضلوات:» + ورقعه ينا عشر درجنات: : 
ل ل اه . 5 في 


وعن لي رن رضي الله عنه قال : أصبح رسول الله صلى 
اله عليه وس يوم طَيّبٍ النفس يُرى في وجهه البشر ٠‏ قالوا : يارسول 
الله أصبحت اليوم طيّبَ النفس يُرى في وجههك البشر ؟! فقال صلى الله 
عليه وسلم : « أجل أتاني آت من ربي عز وجل فقال : مَن صلى عليك من 
أمتك صلاة كع الله لها عع حيدات وخاعية قمر سيقات ١‏ ورنة 
له عشر درجات ,٠‏ ورد عليه مثلها » قال في الترغيب لامنذري ب أحمد 
والنسائي 


وف ووافة لأحبن, # أن رسولة لله.صل الله:علييه وس جاء ذات يوم 
والسرور يُرى في وجهه صلى الله عليه وسل : فقالوا : يارسول الله إنا 
11" كال الفنا مكل اليف وف رواة ابن أبي عاص في ( الصلاة ) له والنسائي في ( عمل 
اليوم والليلة ) و ( السنن ) والبيهقي في ( الدعوات ) والطبراني ورجاله ثقات , 
وإسحاق بن راهؤيه والبزار بسند رجاله ثقات ؛ ثم ساق لفظ البزار . 
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لنرى السرور في وجهك ؟ » فقال : « إنه أتاني الملك فقال : ياهحمدأما 
يُرضيك أن ربك عز وجل يقول : إنه لايصلي عليك أحدٌ من أمتك إلا 
صليت عليه عشراً » ولا سلّم عليك أحد من أمتك إلا سامت عليه عثراً ؟ 
فقال: بلى». قال المنذري : رواه ابن حبان في صحيحه بنحو هذا . ١ه.‏ 

قال القاضي عياض رحمه الله تعالى في معنى صلاة الله تعالى على من 
يصلي على نبيه صلى الله عليه وسم : رَحمّه وضوعف له أجره » كقوله 
تعالى : ©« من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها » وقد تكون الصلاة على 
وجهها وظاهرها ‏ أي بمعنى الثناء والتعظيم ‏ كلاماً يُسمِعَهُ الملائكة : 
تعظيا لامصلي وتشريفاً له » ا جاء في الحديث القدسي : « وإن ذكرني 
في ملأ ذكرتّه في ملأ خير منه » . 

وقد أفادت الأحاديث السابقة الإخبار بأن الله تعالى هو يصلي على 
من يصلي على نبيه صلى الله عليه وسم عشراً » وإنّ ذكر الله تعالى للعبد 
هو أعظم من الحسنة مضاعفة » وذلك أن الله تعالى لما لم يجعل جزاء ذكره 
سبحانه إلا ذكره حيث قال : « فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي » 
وإن ذكرني في ملآ ذكرته في ملآ خير منه » » كذلك جعل جزاء ذكر 
نبيه وحبيبه صلى الله عليه وسم ؛ فن صلى على حبيبه صلى الله عليه وسم 
فل :نعلي فد كر ررصيعة وتداقة عليه مدو | كر اما ويرية اليف 

قال العلامة الشيخ برهان الدين بن أبي شريف رحه الله تعالى : من 
صرّف فكره وأعمل الفكرة » تواردت عليه رَسسّل المسّرة بما أتحفه مولاه عز 
وجل من اليرّة وبَرِّهِ » يا ها من بشارة تخللت من العروق المسالك ! أين 
صلاة العبد من صلاة الملك امالك ؟! فكيف والعبدٌ يصلي على البي صلى 


ات 


الله عليه وس مرة والله تعالى يصلي عليه عشراً » فكر أجرى له مولاه ثواباً 
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عميا أجرا اع مووز قوت لادان ) لابن عادن:: 
وعن أنس رضي الله عنه أن الني صلى الله عليه وسم قال : « مامن 
عبد يذكرني فيصلّي على إلا كتب الله له عشر حسنات » ومحا عنه عشر 


ننينات » ورفع له عشر درح 0 


وفي الثواب العظم » والأجر الكبير » والمضاعفات في الصلوات 
والتسلهات لمن ملعل التو صل اللدعلسة وم إعلام حرم الله 
تعالى لحبيبه صلى الله عليه وسم » وإعلان بفضله على سائر الانبياء 
والمرسلين صلوات الله تعالى عليه وعليهم أجمعين » ولذلك لما بشره جبريل 
عليه السلام بذلك سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم شاكرأ لله تعالى على 
هذه العطة اللموكية نه والقدنة الشية: 

فقد روى الإمام أحمد والحاى وصحح إسناده عن عبد الرحمن بن عوف 
رضي الله عنه قال : خرج رسول الله صلى الله عليه وسم فاتبّئته حتى دخل نخلا 
- أي : بستان نخل ‏ فسجد فأطال السجود حتى خفت أوخشيت أن يكون 
الله قد توفاه أوقبضه » قال : فجئت أنظر » فرفع صلى الله عليه وسل رأسه 
فقال :« مالك ياعبد الرحمن » ؟ قال : فذكرت ذلك له » قال : فقال صلى 
الله عليه وسم د |[لواحرويل غلبية السلق فنال ل الا أبفرك 4 إن الغو 
وجل يقول : من صلى عليك صليت عليه » ومن سم عليك سامت عليه » زاد 
في رواية :« فسجدت لله شاكرأ » . 


() روه النسائي والحافظ رشيد الدين العطار بسند حسن كذا في ( القول البديع ) . 
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قال الحافظ المنذري : ورواه ابن أبي الدنيا وأبو يعلى ولفظه : كان 
لا يُفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم من خمسة أو أربعة من أصحاب 
الني صلى الله عليه وس لما ينويه من حوائجه بالليل والنهار ء قال : 
فجئته وقد خرج فاتبعته » فدخل حائطاً من حيطان الأشراف » فصل 
فسجد فأطال السجود » فبكيت وقلت : قبض الله روحه صل الله عليه 
وس , قال : فرفع رأسه فدعاني فقال : « مالك »؟ فقلت نيا رضول الله 
أطلت المجوة وقلت , الب الا ورج رسوهسل الاكرة وز لاأا: 
أبدا قال ©« مدت شكرا لزن فيا أذ في أمتي : مَن صلى علي 
صلاة من أمتي كتب الله له عشر حسنات ؛ وبحا عنه عشر سيئات » . 

4 من صلى على النني صلى الله عليه وس كان له ذلك عثل عشر 
رقاب أعتقها لوجه الله تعالى : 

عن البباء بن عازب رضي الله عنه أن التي صلى الله عليه وس قال : 
دمن عل غلا مره كتين الل سوال له عكر جبودا ماه وها عنه عقر 
سيئات » ورفعه الله عثر درجات » وكنّ له عدل عشر رة يج:»:+ قال 
المنذري : رواه ابن أي عاصم 2 كان الفبلاة » عن مولى للبراء لم يسبه 
بحفنه - أي عن البراء رضي الله عنه 59-6 

١‏ - إنها سبب في مغفرة الذنوب » وذلك على حسب إيان المؤمن 
وحبه وإخلاصه في صلاته على الني صلى الله عليه وسلم : 

ريق ان عاصم والطبراني عن أبي كاهل رضي الله عنه قال : قال 


(0 أي : فيا أنعم علي وأكرمني في أمتي إذا هم صلوا عل صلى الله عليه وسلم . 


0ت 


في رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ياأبا كاهل من صلَّى علي كل يوم 
ثلاث مرات » وكل ليلة ثلاث مرات ؛ حباً وشوقاً إليّ كان حقاً على الله 
أن يغفرذنوبه تلك الليلة وذلك اليوم » . وقد أورده المنذري بصيغة 
- روي - وذكره في ( جلاء الأفهام الاسام 

الملا عل العمل هوي متتعر فالعا وزاسيدق 
فعن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « مامن عبد صلّى عل صلاة إلا خرج بها ملك حتى يجيء بها وجه 
الرحن عز وجل فيقول ريا تبارك وتعالى : اذهبوا بها إلى قبرعبدي 
تستغفر لصاحبها ود ا" 


1 مو اناس الاو ابرط الس وار ار 
سول الله صلى الله عليه وس بصاحبها : ظ 


ظ 0 00 : سمعت رسول 
اله صلى الله عليه وس في حجة الوداع يقول: «إن الله عز وجل قد وَهَب لك 
امريد يد ا ما لو كر : لاإله إلا 
لله رجح ميزانه » ومن صلَّى عل كنت شفيعه يوم القيامة»'"! 


() رواه الديامي في الفردوس » وأورده في ( جلاء الأفهام ) ببإسناده عن إبراهم بن 
رشيد . وقال الحافظ السخاوي : أخرجه أبوعلي بن البناء » والديامي في مسند 
الفردوس 53 | القت :ه 

(0) كنذا في (جلاء الأفهام ) و( الصلات والبشر) وقال : أخرجه الحسن بن أحمند البناء 


سند جيد . أه . 


1 - ومن فضائل الصلاة على الني صلى الله عليه وس : أنما تنفي 
الفقر » وتفيضٌ بالخير والبركة : 
وقد حاء ذلك من غدة طرق يأسانيك متكددة يقوف بعشها بعضا : 


فروى أبو نعي عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال : جاء رجل إلى 
ل الله صلى الله عليه وسلم فقال : يارسول الله : ماأقرب الأعمال إلى 
الله قيال::9 فقال صلى الله عليه وسم #اصيد قا المديفة واداء الآماقة > 
فقلت : يارسول الله زذنا » قال : « صلاة الليل وصومٌ ال مواجر » قلت : 
نارهول الله ووقاا فا لم كثرة الذكر والصلاة علي تنفي الفقر» قلت : 
زدنا يارسول الله » قال صل الله عليه وس : « مَن أمّ فليخقّف , فار" 
منهم الكبيرٌ والعليل والضعيفة وذا الحاجة »!" . 


:روغ الخافظ ابق موس المديني يإسناده عن سهل بن سعد رضي الله 
عنه قال : جاء رجل إلى الني صلى الله عليه وسلم فشكا إليه الفقر وضيق 
العيش أو المعاش » فقال له رسول الله صلى الله عليه وس : « إذا دخلت 
منزلك فسلم إن كان فيه أحدد ألم يكن فيه أحد » ثم سلم علي » واقرأ 
قل هو الله أحد » مرة واحدة » ففعل الرجل فأةرٌ الله عليه الرزق 
ع أفاذ غل. جيرائة وقرا بتر" 

- من فضائل الصلاة عليه صلى الله عليه وس : أن مَّن أكثر منها 
يكون رسول لله صلى الله عليه وسلم أولى الناس به : 


(0) انظر( جلاء الأفهام ) و( الدر المنضود ) . 
() أنظر( الدر المنضود ) و( جلاء الأفهام ) و( القول البديع ) ص ١١5‏ . 


٠١85 - 


روف الترمذي ونصئنه عن أنس رطق الله عنه أن الني.ضل الله عليه 
وسلم قال : « أولى الناس بي يوم القيامة : أكثرهم علي صلاة » . 

قال ابفضتكان فى هذا انيف وليل فل أن أول النقاس ارول الله 
طازاك دريل ف لقالا أن :ارين فلن اماحاية المطية ةر 
ليس في هذه الأمة أكثر صلاة عليه صلى الله عليه وس منهم . اه . 

قال العلامة الهيقي وك فالسويه ند كاز فكلية ا مشدانة 
الحديث » لأنهم يصلون على الني صلى الله عليه وسم قولاً وفعلاً » نهاراً 
وليلآً » عند القراءة والكتابة » فهم أكثر الناس صلاة » لذلك اختصوا بهذه 
المنقبة من بين سائر فرّق العاماء . اها" . 


١‏ - ومن فضائل الصلاة عليه صلى الله عليه وس : أن بركتها 
يقرانا تيرك ارد العمل وولة بورلا رك 

روف عن جدرقة رقن الععنه أنو هال + المتااة عل التى سل الله 
لبدو تدرك الرعل وولح ورله ول : ١‏ 

لبقتل على معدت عبد © أمرتنا أن«عدل عليجم ان 
يصلَّى عليه » وكا يُحبٌ أن يصلَّى عليه » وكا هو أهلّه عندك ‏ وعلى آله 
وصحبه 5 » وعلينا معهم أجمعين 

و عو جو 

(15 :“لني الدر التضنه )7 
(0) 5 في ( الذرالنضود ) وقال الحافظ السخاوي ص 1١١‏ : رواه :ابن بشكوال بسند 


ضعيف . اه . 
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تحذير الجلساء من ترك الصلاة على النني 
صلى الله عليه وسام في مجالسهم - 


تعاى » ويصل فيه على رسوله صلى الله عليه وس » ومّن لم يفعل ذلك 

فسوف يكون ذلك الجلسٌ عليه حسرة يوم القيامة وندامة : 000 
فعن أني هريرة رضي الله عنه عن لني صل الله عليه وسلم قال : 

تر مجلس م يذكروا الله فيه ول يلوا على نبيهم إلا كان عليهم 


0 


وروى أبن مَنيع في ( مسنده ) عن واثلة ل الاشعد وس لمعه 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أيّا قوم جلسوا في مجلس نم 
تفرة تفرّقوا قبل أن يذكروا الله تعالى ويُصلوا على الني صلى الله علينه وسلم 
كان ذلك امجلس عليهم ترَة يوم القيامة » يعنى : حسرةا" . 


)01( قال ابن حجر الهيقي : الترة ‏ بفوقية مكسورة » فزْاء خففة مفتوحة + قثاء .: 
الحسرة كا جاء في الرواية الأخرى » وقيل : هي النار» وقيل : هي الذنب » وقال 
ابن الأثير في النهاية : هي النقص والتبعة . اه . 

25 “قال الحافظ للندوف:: .زواه أب داود والترمذي ‏ واللفظ له وقال : حديث حسن » 
ورواه بهذا اللفظ ابن أبي الدنيا والبيهقي . اه . 1 

(9) قال المنذري في ( [ الترغيث ) اروام الع ايناد محم #وابن نياك ميض 
والحام وقال : صحيح على شرط البخاري اه . 

6ل 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وس : « ماقعد قوم مقعداً م يذكروا الله عز وجل فيه ولم يصلوا على البي 
دراك دوم <١‏ الوطم عر بو الات وان وخارا يي 
و0 


جال اح سيراي ل ل على النبي 

50 500000 
قال : « مااجقع قوم ثم تفرّقوا عن غير ذكر الله عز وجل وصلاة على الني 
صلى الله عليه وس إلا قاموا عن أنتن جيفة »!"' . 

فيسن لكل واحد من الجلساء أن يذكر الله تعالى بالتسبيح أو التحميد أو 
التكبير أو الاستغفار أو نحو ذلك مابين كل حين وآخر 0 أن يصلي على 


اللي تر 
ويتأكد ذكر الله تعالى والصلاة على رسول الله مَلِتَهِ عند إرادة القيام من 
اخلين- ظ 


قال العلامة المناوي : وتحصل السنة في الذكر والصلاة بأيّ لفظ كان » لكن 
الأكل.في الذكر ‏ عنند القيام ‏ سبحانك اللهم وبحمدك » أشهد أن لاإلّه إلا 
أنت » أستغفرك وأبوب إليك » وفي الصلاة على النني مَيِنٌّ مسافي آخر 
التقهد.. اه يعى الصلاة المعرؤفة بالإبراهمية : 


100 0 0 0 


١١ا/‎ 


فوائد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسام 


اعم أيّها الأخ المؤمن بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم أن 
الصلاة على الني صلى الله عليه وسل للها فوائد فضل وخيرء وعوائد 
إحسان وبر ء لايعلم حصرّها وقدرّها إلا الله تعالى ؛ الذي ربط تلك 
الفوائد والعوائد بتلك الصلوات على حبيبه الأكرم صلى الله عليه 
يك ارين نذكر منها جملة موجزة ٠‏ تعلم الجاهل » وتنبّه الغافل , 
وتذكر العاقل » قال تعالى : # وذكرٌ فإن الذكرى تنفعٌ المؤمنين » . 

الفائدة الأولى : أن الصلاة على النني صلى الله عليه وسم هي سببٌ 
القرب من النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة : 

فعن ابق سبعوة رقى الله عتيه قال قال رسول الله صل الله عليه 
ول هون ابن المامور و عون القبانة ارم كر عاو 1ن 

وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسم يقول : « أكثروا علي من الصلاة في كل يوم الجبعة ٠‏ فإن صلاة أمتي 
تعرض علي في كل يوم جمعة » فن كان أكثرم علي صلاة كان أقرتّهم مني 
ملؤلة 1 
)١(‏ رواه الترمذي وابن حبان في صحيحه . 
(؟) قال الحافظ المنذري : رواه البيهقي بإسناد حسن . اه . 
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قال الحافظ ابن حئان ف قوله صل الله عليه وسل : ه أولى الناس بي 
يوم القيامة أكثره علي صلاة » : أي أقربهم مني يوم القيامة » قال : وفيه 
بيانٌ أن أولاهم به صلى الله عليه وسام هم أهل الحديث » إذ ليس من هذه 
الأمة قوم أكثر صلاةً على الني صلى الله عليه وسلم منهم . اه . 

وناك اللتانيي الفتذافف قانا لكا أمو نتم هده مجه شريتة 
يختص بها رواة الآثار وتقلتها » لآنه لا يُعرف لعصابة ‏ أي : جماعة ‏ من 
العاماء من الصلاة على الني صلى الله عليه وسم أكثرمما يُعرف لهذه 
العصابة نسْخا ‏ أي : كتابة - وذكرا ‏ أي : باللسان والجنان . 


وأخرج الحافظ ابن حجر عن سفيان الثوري أنه قال : لو لم يكن 
لصاحب الحديث فائدة إلا الصلاة على الني صلى الله عليه وسم لكفاه , 
فإنه يُصلَّى عليه مادام في الكتاب . اه . 

نز الاكعا و شن تال :لفت الحايق أبوطالب الي أفن 
الإكثار ثلامائة اه . 

وقال الشيخ ابن حجر الهيتي : أقول : إن الإكثار لايحصل إلا 
بتفريغ أكثر أوقات العبادة لها أي : للصلاة عليه صلى الله عليه وسلم - 
؟ قبل في قوله تعالى : # والذاكرين الله كثيراً والذاكرات »> .قال : 
وتفدل قيطا ذلق أق حيط جه الإكتان_ديانه تظيرمااحئ بكرف 
ا كعد ا 1 


(0 _انظر ( الدر المنضود ) وشرح ابن علان على ( أذكار ) النووي . 
ا قع لدت 


الفائدة الثانية : أها سببّ لشفاعة البي صلى الله عليه وسلم بصاحبها 
شفاعة خاصة : 

فعن رويفع بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
صل الله عليه وس : « من قال :الهم صل على جمد » وأنزله اللققد 
اقرب عندك يوم القيامة » وجبت له شفاعتي 2" 

وروى الطبراني عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : ٠‏ مَنْ صلَى عل حين يصبح عشراً » وحين يي 
عشراً أدركته شفاعتى يوم القيامة »19 , ' 
الفائدة الثالثة : أن الصلاة على الني صلى الله عليه وسلم زكاة لمصلي 
وطهارة له ش 

روى ابن أي شيبة وأبو الشيخ وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال الررورا الال المي وير امبر مرا بن الصلاة عر 
زكاة لم » 

وروى أبن أبي عاصم عن أنس رضي الله عنه قال م 
لله عليه وسم : ه صلوا عل ؛ ٠‏ فإن الصلاة علي كفارة لم » فن صلى عل 
صل أله عليه عقر + 

ففي الحديث الأول بيان بأن الصلاة عليه صل الله عليه وس زكاة 
للمصلي » ومن المعلوم أ ن الزكاة تشتل على معنى النهاء والبركة والطهارة ؛ 
هو الآن :في 86 الأموال قإنها تسن وساف + ظ 


() قال الحافظ المنذري : رواه البزار والطبراني في الكبير والأوسط ؛ وبعض أسانيدم 
() أورده في ( الجامع الضغير ) رامزاً لحسنه . 
هف الى 





وأما الحديث الذي بعده : ففيه أن الصلاة عليه صلى الله عليه وآله. 
وسم هي كفارة » وهي تدل على محو الذنب وآثاره من نفس المذنب ومن 
فقول هذان اكد كان كل 1ت العلذة عليه صل الله علكة ويا ينا 
تحصّل طهارة النفس من أدناسها ومساويها »ويها يثبت الناء والزيادة في 
كآلاتها ومحاستها وف ذلك تكون التخلية والتحلية » وإلى هذين 
الأمويق أ تخلية النس فق الرذاكل وتليتها بالفضائل.ه يرجع كال 
النفس وسعادتّها » ويهذا يعم أنه لاكال للنفس إلا بالصلاة على الني صلى 
اللّه عليه وس ؛ فإنها من لوازم محبته ومتابعته وتقدهة على كل مخلوق 
00 ْ ظ 
ومن ثّمة قال الحققون من العارفين رضي الله عنهم : مَنْ لم يجد الشيخ 
المرشد الكامل فعليه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فإنها له كالمرشد 
الكامل » وبمن .نه لذلك العارف الله تعالى أحمد رَزوق في القاعدة المائة 
والرابعة عشر ؛ وقد روى إسماعيل القباضي في ( كتناب الصلاة على النبي 
صلى الله عليه وس ) بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قإل 
رسول الله صلى الله عليه وسم : « صلوا علي فإن صلاتم علي زكاة لم » 
قال : « واسألوا الله لي الوسيلة » قال : « والوسيلة أعلى درجة في الجنة , 
لأيدانا الأترجل موا رجدان أكون آنا ذلك الرجل 8 ظ 
الفائدة الرابعة : أن الصلاة على الني صلى الله عليه وسم م:مقام 
الحتدقة ين الاجر والثواب لذي العسرة : ش 


رو معنا ال مادو سيفيد اندر ردى لوعن 


الني صلى الله عليه وسلم القدقال :2م أ رجل مسامام يكن عنده صدقة 


"5 


ل له لي عن طن اعد ودراب اويل ول 
المؤمنين والمؤمنات ٠‏ والمسامين والمسامات » فإنها زكاة ٠‏ 

حو سيد رض الا ارا الام للفطية وير قال: 
« ربما كسّب رجل مالآ من حلال فأطعم نفسه  »‏ ورجل” ا 
مال فيه الصدقة ‏ فققال  :‏ أي : الرجل الأول الهم صل على مد 
عبدك ورسولك وغل اللؤمنين والؤمنات ٠‏ :والسامين وامسنانات ٠‏ فإنة له 
0 

الفائدة الخامسة : الصلاة على الني صلى الله عليه وسلم سببّ لكفاية 
هم الدنيا والآخرة : 


روى الطبراني ياسناد حسن عن ممد بن يحى بن حَيّّان عن أبيه عن 
جده رضي الله عنه أن رجلاً قال : يا رسول الله أجملّ ثلث صلاق 
عليك ؟ قال :« نعم إن شئت » قال : الثلثين ؟ قال :« نعم إن 
يت قال : فصلاتي كلها ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وس : 
« إذاً يكفيك الله ماأمّك من أمر دنياك وآخرتك » . 


كن لما بو كتببة روطي لد عنة ا تان كانه رز الله يل الال 





(0 أى ي : طهارة له من ذنوبه وخطاياه لما صح عنه صلى الله عليه وس أن الصدقة تطفيع 
الخطيئة كا يطفئ الماء النار . ٠‏ :7 

0) أي اكاك أن متناف مزل لله بال كقززم غوي فين لاوا سادق باد 
الذي ليس له مال سوى مايطعم نفسه راح يصلي على البي صلى الله عليه وسلم فإن 
لاله اخنوكة وصدفة : 

(5) قال ابن حجر الحيقي : روأه أبو يعلى وإسناده حسن ١.‏ ه . 

30- 





وسلم إذا ذهب ريّع الليل قام فقال : « يا أيها الناس اذكزوا الله اذكروا 
الله » جاغت الراجفة » تتبعها الرادفة » جاء الموت بما فيه » » قال أبي بن 
كعب : فقلت : يا رسول الله إِنّي أكثر الصلاةة عليك فك أجعلٌ لك من 
صلاتقي ؟ قال : « ماشئت » قلت : الربعَ ؟ قال : « ماشئت وإن زدت 
فينو خين لك اقلق النضة # قال تاشت رودت فيسو شين 
له فال + مقلع + التلقن ؟ قال «:منافقة وأن ردقت فهس حيو 
لك » » قلت : أجعل لك صلاتي كلها ؟ فقال صلى الله عليه وس : « إذاً 
تكفى همك ويُغفر لك ذنبّك » . قال الحافظ المنذري : رواه أجد 
والترمذي والحام وصححه » وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . 


قال المنذري::.وق زواية لأحمدعنة قال:: قال رجل نا رسول الله 
أرأيث إن جغلت ضلاق كي عليك قال نا إذا يكك اله شارك 
وتعالى نا أهك من :دنياك وآخرتك »و إبتاده 'خيد.. 


وقال المنذري في معنى قول أبي بن كعب : إني أكثر الصلاة عليك , 
فم أجعل لك من صلاتٍ » قال ار 
دعائي ربي وسؤالي إياه ‏ فك أجعل لك من دعائي قلا علك ]اهن 
ا ا ل ل 
ل 


ومن هذه الأحاديث التي ذكرناها يتضح أن هناك عدةً من الصحابة 
سألوا الي صلى الله عليه وسم عن ذلك » وما ذاك إلا لاهتامهم بالصلاة 

على الني صلى الله عليه وسم وإعظامهم لشأها . 
0 5 الصلاة على النني (8) 


قال الحافظ السخاوي : هذا الحديث أصل عظيٍ لمن يدعوعقب قراءته 
ل : اجعل ثواب ذلك لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال 
فيه : أجعل لك صلاقي كلها ؟ قال: «إذا تُكْفَى همك ..» الحديث . 

الفاقدة النادسة ا لي 
عظم في البراءة من النفاق والبراءة من النا 

فعن أنش رضي الله عنه قال :قال رول ال اسل لل عليه و 
« مَنْ صلّى علي صلاةً واحدة صلى الله عليه با عثراً » ومن صلى عل 
عشرأً صلى الله عليه مائة » ومن صلى علي مائة كه كن للد فال لين 
عبد بواجا وبراءة من النارء وأسكنه الله يوم القيتامة مع 
الفيدايت 1 . ظ 

0 كرى وفائندة 5 » فإن البراءة. من. اناق بهأ يكون 
كل الامانة+:وت البراءة بم الباى يكتون يها اطفيظ مز المميناف: 
والسكنى مع الشهداء في الجنان بها يكون الرضوان الأكبرٌ من الرحمن , 
جل وعرٌ. ' ظ ظ ٠‏ 00 

الفائدة السابعة : الصلاة على الني صلى 2700 
عظم في قضاء الحاجات في الدنيا والآخرة  :‏ 

روى الحافظ ابن مَنْدَهُ وغيره عن جابر رضي الله عنته قال : قنال 


() عزاه الحافظ النذري إلى الطبراني في الصغير قال : وفي إسناده إبراهم بن سام بن شبل 
المجيي » لاأغرقة قرت وله فول ٠ه‏ وقال في ( ( جمع الزوائد ) 5١‏ :روأه 
الطبراني في الصغير والأوسط وقال : فيه إبراهم .بن سالم بن شبل المجهي وم أعرفه , 
وبقية رجاله ثقات .١ه‏ . 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من صلى عل كل يوم مائة مرة قضى الله 
لاسانة حاعة سفن نيا لأكر تور لاقن :ها لذنياة 0 

وروكا الحافظ أحمد بن موسى بإسناده عن جابر رضي الله عنه أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من صلى علي مائة صلاة حين يصلى 
الصبح قبل أن يتكل : قضض الله له مائة حاجة ؛ عجّل له منها ثلاثين 
شاجحدات اي وى اللدوقيها يزواح السو سفن حدق النرك فول 
كيين لاق تود مواد ف | رسا للف 

الفائدة الشامنة : الصلاة على الني صلى الله عليه وسل تفتتح أبواب 


أخرج أبو نعي بسنده عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال : جاء 
'رجل إلى الني صل الله عليه وسم فقال : يا رسول الله ماأقرب الأعمال 
إل الها قد “قدال دف الحديث وأداء الأمانة » . قال : فقلت يا 
رسول الله زدنا . فقال :« صلاة الليل وصومٌ المواجر» قلت : يا 
رسول الله زدنا . قال : « كثرة الذكر والصلاة علي تنفي الفقر» قلت : 
يا رسول الله زدنا . قال : « مَن أَمّ قوماً فليخففُ فإن فيهم الكبير 
والعليل وذا الحاجة »!" . 


)١(‏ قال في ( جلاء الأفهام ) بغد ماأورده : قال الحافظ أبو موسى المديني : هذا حديث 
0 

) انظر( جلاء الأفهام ) . 

(0) في سنده ضعف ؟ في ( جلاء الأفهام ) و( الدر المنضود ) وغيرهما » وقال في ( القول 
البديع ) : أخرجه القرطي بلا إسناد من حديث أبي بكر الصديق وجابر بن 
عبد الله .. إلخ . ٠‏ 
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وروى البيهقي عن أبي هريرة رضي لله عنه مرفوعاً: ٠‏ مَن قرأ 
القران وكيد ارب وطل على لبي صن الله عليه وسم واستغفر ربه فقد 
لج ع ع" 

دن الس البضري مرفوغا +جوامن قرأ التران: وكيد ريه مطل ع 
الني صلى الله عليه وسلم فقد الس الخيرَ من مظانه »7" 

الفائدة التتاسعة : الصلاة على الني صلى الله عليه وسلم هي نور 
للإنسان على الصراط يوم القيامة : 

ووق ألوسفيه وكاب ( شرف المصطفى صلى الله عليه وسلم ) أنه 
صلى الله عليه وسم قال : « صلاة علي نور على الصراط م 

وروى الديامي ياسناده عن ابن عمر رضي الله عنهما أن الني صلى الله 


” درك اعد علي : ٠‏ فإن صلاتكم عل نورٌ لم 
يوم القيامة »'"ا 


الفائدة العاشرة : أن الصلاة على 5-570 
لصاحبها من أهوال يوم القيامة ا ل 


فعن أنس رضي الله عنه عن الني صلى الله عليه وسلم أنه قال ٠:‏ يا 
أها الناس إن أنجام يوم القيامة من أهوالهها ومواطنها أكثرم عل صلاةً في 
دار الدنيا » إنه قد كان في الله وملائكته كفاية إذ يقول الله : <« إن الله 


. ) رواه البيهقي في ( الشعب ) ؟ا في ( القول البديع‎ )١( 
0 ير القول السسي عن‎ ٠ 
. ) انظر( الفتح الكبير‎ )0( 


15١1١ 





وملائكته يصلُون على النبي » الآية » فأمر بذلك المؤمنين يُنيتهم »" 
الفائدة الحادية عَشُرَةَ : أن الصلاة على الني صل الله عليه وسم هي 
سبب عظي في مغفرة الذنوب ومحو الخطايا : 

تقدم في الحديث أن من صلى عليه صلى الله عليه وسلم محيت عنه عشر 
سيئات » وفي رواية : خَطّت عنه عشر خطيئبات » ورُفعت له عشر 
59 
وروى اللكيرق وابن بشكوال عن أبي بكر الصديق رصي الله عنه 
موقوفاً عليه قال : الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وس أمحق 
للخطايا من الماء للنار » والسلامٌ على الني صلى الله عليه وسم أفضل من 
عت ارقية »وحن منول' اللضل الله عليهه مل أفضصل مخ مج 
الأنفس . أو قال : من ضرب السيف في سبيل الله تعالى . قال العلامة 
الو خجر لبتي :اولس الر فوخ : إذ كله لاتعان من قتل الرائ 
اه ك ف ( الدر المتضود )له 

الفاقدة القاقية عذرة : أن العلاة عل التي نصل الله عليه وببل عن 
سبب عظي في نزول الرحمة : 

زوف البؤارعن أنس رضي الله عننه عن التي ضلى الله عليه وسم أنه 
قال : « إن لله سيّارة من الملائكة يطلبون حلّق الذكر» فإذا أَنَوَا عليهم 

حَفوا هم »ثم يقفون وأيديم إلى السماء إلى رب العزة تبارك وتعالى 


(0) قال في ( القول البديع ) : وأخرجه أبو القاسم التهي في ( الترغيب ) له والخطيب 
- ومن طريقه ابن بشكوال ١‏ ه . وأورده الإمام السبكي يإسناده في ( الطبقات ) . 


500 


فقواون ريرق أننكيا ا كناد من عاك يعطيوق الادلكة وتارة 
كتابك » ويصلون على نبيبك مد صلى الله عليه وسم » ويسألونك 
لآخرتهم ودنياهم » فيقول الله تبارك وتعالى : عَشُوم رحمتي » فهم الجلساء 
الك 

روى الحافظ أبو موبى المديني وغيره عن عيد الرمن بن مر 


رضي الله عنه قال : خرج علينا رسول الله ضلى الله عليه وسلم ذات يوم 
ونحن في السجد “فقا 8 إي رأوت التاريحة دا د ” 


١‏ 0 رجلا من أمتى قد احتوشته!"" ملائكة العذاب » فجاء وضووه 
فا قله من ذلك 3 


ورأيت رجلا من أمتي قعل الميين بوم عاق كاما مرّ على 
حَلّقة طُرد » فجاءه اغتساله من الجنابة » فأخذ بيده فأجلسه إلى جني 


ورأيت رجلاً من أمتي قد بيط عليه من عذاب القبر » فجاءته صلاته 
فاستنقذ ستنقذته من ذلك . 





)0 5 النذري في ( الترغيب.) وذكره في ( الدر المنضود ) وقال : أخرجة البزار يسند 
( . أي : أحاطت به الملائكة الموكلون بالتعذيب . 
) أي : دوائر دوائر» كا في ( فيض القدير ) . 
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ورأيت رجلاً من أمتى قد احتو. توا شت شنّه الشياطين » فجاءه ذكرٌ الله تعالى 
فخلّصه منهم . 


ات ملا انا ام را ان 
وتاي ين انع ووفة د انويع اليه ا بر 


يمينه ظامة » وعن شماله ظامة » ومن فوقه ظامة » ومن تحته ظامة » 
فحاءقه كيه وك دافا ستخرجاه من |لذ لظامة . 


ورأيت رجلاً من أمتي جاء ملك الموت ليقبض روحّه 2 فجاءه بره 
بوالديه فردّه عرنة . 

قرأيت رجلا من أمتي يكلم اللكق ود طمونة .فجاءته صلة 
الرّحم فقالت : إن هذا كان واصلاً لرّحمه » فكامهم وكلّموه وصار معهم . 

ورأيت رجلا من أمتي يتقي وَهَجَ النار بيديه عن وجهه . فجاءته 
000 فصارت ظلاعل راكع فسترا غل روعي 8 

ورأيت رجلاً من أمتي جاءته زبانيّة العذاب » فجاءه أمره بالمعروف 
ونهيه عن المنكر فاستنقذه ا" 

ش ورأيت رجلاً من أمتي أو في النار» فجاءته دموعه اللاتي بى بها 

في الدنيا من خشية الله تعالىي فأخرجته من النار . 


ورأيت رجلاً من أمتي قد هوت صحيفته إلى ثماله ا ا 
الله تعالى فأخذ صحيفته فجعلها في يمينه . 


3 


قراقة مط من امو قن ب انه ؛ فجاءه أفراطه"' فَتقَلُوا ميزانه . 


قرايت ركبلا من أنن عل تعفر ستية »قيال وبكلة ان الله اتعرال 
فاستنقذه من ذلك : 

اوكرتو الى يرق#اقرنة راجا اسان ول 
بالددما ل ف و 

وراك رحلا س أ ريغت عل الفراط مره واتكبويقرة اقجادقة 
صلاته عل فأخذت 55 فأقامته على الصراط حتى جاز. 


وراك رسا يق أن أنهي إل حزن ب الشقة مامكالا مدزات 
دونه + فحاءقة شيادة أن لا إله إلا "الله فاحدت فده فأمخلقة ادي 


. جمع فرط بفتح ألفاء والراء - وهو الولد الصغير يموت قبل والديه‎ )١( 

(؟) السعفة : غصن النخل . 

() أورده في( المجامع الصغير ) وعزاه إلى الحكم الترمذي والطبراني » وقال الشارح 
اللناوي : وكذا أخرجه الديامي والحافظ أبو موسى المديني وغيرهم » قال : وعزاه 
الحافظ العراقي إلى الخرائطي في الأخلاق . قال : وسنده ضعيف 1 ه .. وقال الحافظ 
الميثي في ( جمع الزوائد ) : رواه الطبراني بإسنادين في أحدههما سليان بن أحمد 
الواسطي » وفي الآخر خالد بن عبد الرحمن الخزومي , وكلاهما ضعيف . وقال في 
( الدر النضود ) : أخرجه جمع من طرق بعضها حسن عن عبد الرحمن بن سمرة » ثم 
ذكر الحديث ٠‏ وقال الحافظ أبو موبى المديني : إنه حديث حسن جداً . 5 نقل ذلك 
في ( سعادة الدارين ) وغيره » ومن المقرر في عم الحديث أن كثرة الطرق تشد عزم 
الضعيف وتقويه » وربما صا ر حسناً لغيره » ؟! هو مقرر في موضعه . وقال الحافظ 
السخاوي : رواه الطبراني في الكبير » والديامي في ( مسند الفردوس ) وابن شاذان في 
( مشيخته ) مطولاً » قال : وهوعند أَبي موسى المديني في ( الترغيب ) وقال الرشيد 
العطار : هذا أحسن طرقه » وأخرجه التهي وغيزة +1 اف ماضما > 
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الفائدة الرابعة عَهْرَة : أن الصلاة عليه صلى الله عليه وسم هي 
سببٌ لعَرْضٍ امم المصلّي على الني صلى الله عليه وسم » وذكر اسمه في 
حضرته الشريفة : 

روى البزار عن عمار بن ياسر رضي الله عنها قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وم : إن كمال وكل يقيرف 0 0 
الخلائق » فلا يصلّي عللّ أحد إلى يوم القيامة إلا أبلغني باسعه واسم 
هذا فلان بن فلان قداصلى :غليك » 


قال الخافظ المتدرف»# رزواه ابو الشيخ وابن عبان ولتط» : قال فنا 
رسول الله صلى الله عليه وس : « إن لله تبارك وتعالى مَلَكآ أعطاه الله 
أسماع الخلائق ؛ فهو قاتم على قبري إذا مت فليس احدٌ يصلي علي إلا 
قال: يا مد صلى عليك فلان بن فلان » قال : فيصلي الرب تبارك 
وتعالى على ذلك الرجل بكل واحدة عشراً »'"' 

ورواه الطبراني في الكبير بنحو هذه الرواية » وبرواية ثانية 
بلفظا" : قال رسول الله صلى الله عليه وس : « إن لله مَلَك أعطاه الله 
سَمْع العباد فليس من أحد يُصلي علي إلا ابلغنيها » وإني سالت ربي ان 
لاف تاعاق الا فل من اي 


(0) انظر هذه الرواية في شرح المناوي على ( الجامع الصغير ) أيضاً . 

)2 أورد هذه الرواية في ( الجامع الصغير ) . 

(0) قال الحافظ الحيمي : فيه نعم بن ضضم ضعيف ٠‏ وابن 200 وق ويا 
رجال الصحيح .١ه‏ من ( فيض القدير)؟ : 86؛ . وفي رواية السبكي 5 في 
( الطبقات ) زيادة : « وإن الله عز وجل أعطاني ذلك » . 
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لد سام لاح تاي ار د 
عدف رصول !االسضل لمعل عليه وسلم » وقد جا في هذا المعنى قول 
بغصهم ١‏ 
ومَنْ خطرت منه ببالك حَطْرة ‏ حقيق بأن يسمو وأن يتقدّما 
وقال الآ 0 000 
أهلاً ان ل أكن أهلال موقمنه قول الب بعد اليأنى بالقرج 
لك البشارة فاخلع ماعليك فقد ذكرت فل هافيك د عر 
القاكدة القرامسة غثرة : الصلاة علي الني صلى الله عليه وسلم هي 
سبب عظم في زيادة محبة العبد للني صلى الله عليه وسلٍ » وفي سبب 
محبته صلى له عليه وسلم من يصلّي عليه : ٠‏ | 
ودف للقي عن لعي دون إل عد ا قال رس لاله 
صلى الله عليسه وسلم : « إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرم علي 
عاذ دروا ابن حبان في صحيحه . 
فأولى النا وخد د الاجر ويل د بمروية انان : 
صلى الله عليه وسلم هو أكثرم عليه صلاةً . 
ودح حب را وللنا رح و مام 
القاكدة السادسة عكرة ؛ أن الصلاة ع الني صل لله ع 5 ه 
سبب في تذكير المنسي : 
“لوف الددلي فو عافن أ عر 00 «.من أراد أن 


بت 


يُحَدُثْ بحديث فنسيه فليصل علي » فإن في صلاته عل خلفاً في حديثه : 
عيذ كيذ كزة ا 

الفائدة السابعة عَشرة : أن الصلاة عليه صلى الله عليه وسم هي 
سيب لدخول صاحبها تحت ظل العرش يوم القيامة : 

روى الديامي عن أنس رضي الله عنه مرفوعاً : ٠‏ ثلاث تحت ظل 
وروي العام امود عن متروي اس امت » واحيا سنتي » واكثر 
الصلاة علي »!"ا 

الفائدة الغامتة عَشرة : الصلاة على النني صلى الله عليه وس يَعُمَ ع 
خيرها ونورٌها نيع المسامين والمؤمنين : 

أخرج ابن حبان في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن 
ا ا و ا 
اه 0 
كلا ويه دون يرا حرق كوو مها اجن ؛''' وقد تقدم . 

وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أيُّا رجل كسب مالاً 

من حلال فأطعم نفنتّه وكساها ‏ أي من المال ‏ فن دونه" من خلق الله 
(0) 2 انظر شرح الزرقاني على الموطأ والدر المنضود وعزاه بعضهم- لفوائد الخلعي من حتديث 

أبي هريرة رضي الله عنه 6 أفاد الحافظ السخاوي . 
0 قال الحافظ المنذري : رواه ابن حبان في صحيحه من طريق درّاجٍ عن أي اميم . 

الى وقال ف ( الدن النظود) :إستاده حمق 1ه 7 

(5)_ قال العلامة المناوئ : أي أطعم وكسا منه مَن دون نفسه من عياله وغيرهم .| ه . 
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تعالى فإها له زكاة » وأا رجل مس لم تكن له صدقة فليقل في دعائه : 
اللمو سيل عل عند عبعدك ورضولك »وهل غل التومنن والويقات: 
والمسامين والمسامات » فإنها له زكاة!" » أي : هي فاء وبركة وطهارة 
ل : 

الفائدة التاسعة عشرة : الصلاة على النبي صلى الله عليه وسم هي 
سببٌ عظيم في إجابة الدعاء : 

زوق الطانظ فين الزراق تإسشاده عن أرق مسهوة ردي للد فقه فتن 
إذا أراك أجد؟ أجل سآن اله عاق قلسيدا عتدده والساف جاه عا بهو عل 
ثم يصلي على البي صلى الله عليه وسم له أجدرأن ينجح 


ا )2( 
9 يصيبا) ٠.‏ 


الفائدة العشرون : الصلاة على البي صلى الله عليه وسلم سببْ في 
نيل الثواب العظم المضاعف : 

عن أمير الؤمنين علي كرم الله وجهه مرفوعا ٠:‏ قال من صلى عل 

كتنية الله له فيراظا > والقيراط مكل سد "لل 


قال العلامة المناوي في 3 لك > اق عن ا 


)2 هذا لفظ رواية ( الجامع الصغير ) معزواً لابين حبان وجنام وأبي يعلى ل 
الناوق : قال القسطلاني : وهو مختلف فيه لكن إسناده حسن اه . وقال المناوي : 
فاستقدنا أي مق هذا الحديت-ب أن الصلاة عليه ضلى الله عليه وسل تقوم مقام:. 
الصدقة لذي العسرة » وإنها سبب لبلوغ المآرب وإفاضة المطالب وقضاء الجاجات في 
الحياة وبعد المات . اه . 

() قال الحافظ السخاوي : أخرجه أبو علي بن البنا والديامي في مسند الفردوس اه . 

() عزاه في ( الجامع الصغير ) لعبد الرزاق في الجامع رامزاً لحسته اه . 
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عظم القَدْرء وهذا يستلزم دخول الجنة » لآن مَن لايدخلها لاثواب له» . 
قال : والمراد بالقيراط هنا نصيب من الأجر ء وهو من مجاز التشبيه » شبّه 
المعنى العظم باللجسم العظيم » وخصً القيراط بالذكر لأنه غالب ماتقع به 
لما ان ماو لل يا 
خلقاً وأكثرها إلى النفوس المؤمنة حباً - وهو جبل أَحُّد ‏ قال : ويمكن 


مم امو 8ء 


كوه سقيقة . 


قال عبد الله : وهو الحقٌ الذي عليه أهل الحقيقة » بأن يجعل الله تعالى 
عدون رإعاناسها ب اليسانا باقع اخديوزو كلاتررروة اعد 

وهذ انيري نايعا الخال الدق فكتنا كله فى كتانار الإجتان 
بالملائكة عليهم السلام ) ؛ وذكرنا هناك نصوص الحجج من الكتاب 
والنتة الثالة عل أن:هتاكغتالما يذى عنال الال وهو عال واسع كل 
اقلق يكل فيه السويا كر اتويات بللسشولاك :وال اتاج ,وال رواج 
غل اخعلافه مراقها وأضتائها + قارجع إلبواعد :فيه غير كثيرا ٠‏ .وعرفانً 

ويرحم الله تعالى القائل : 

إذا أنت أكثرت الصلاة على الذي صلى عليه الله في الآيات 

مهيار وا تيك نينا الأنحك عليييك لال اخيرات 


ل 


الإكثار من الصبلاة على النبي صلى | لله عليه ,رجز 
في الأحوال كلها ظ 


ينبغي لاس أن يكثر من الصلاة على لقي فلع اد روبناه 
جبيع أحواله مااستطاع » فإن في الإكثار منها والواظبة عليها خيراً كثيراً 
وفضلاً كبيراً : < ظ 

روى الإمام أحمد عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال : قال 
ريارس اد را بت إن جعلك ضلاق كهنا طليدك» أى:مناذا 
يكون من الأجر إن جعلت دعائي كله صلاة عليك عليك ‏ ؟ فقال صلى الله 
ليه له : «إذأ يكفيك الله تبارك وتعالى ماأهك من دنياك 
وأخرتك »!' ظ 

وعن مد ين بحى بن يان عن أبيه عن جده رضي له عه أن رجلا قال : 

ا سو ١‏ :أجمل ثلث صلاتي علياك ؟ قال صل الله عليه وس : «نعم إن 
شئت»» قال: الثلثين؟ فقال صل الله عليه وسلٍ : «نعم إن شكت»: قال : 
فصلاتي كلها ؟ فقال رسول الله صل الله عليه وس :«إذاً يكفيك الله تعالى 
ماك هن امرونا لك وا وق 





. قال الحافظ المنذري : إسناده جيد .اه‎ )١( 
5ن “كال التذرق واوا الطراق وابنا تحنو :اهن‎ 


ان 


2 ماه 


ا ل اليا ااي 
كوو فر ا 

وفي هذا دليل على أن عدّة من الصحابة سألوا النيّ صلى الله عليه 
وسم عن ذلك ٠‏ فأجا, ب 4العتاهم وعتي نحل الإكقارسن اللاء تعر 
صلى الله عليه وسلم مااستطاعوا . 

ولذلك كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يكثرون من 3 علي 
صلى الله عليه وسلم في جميع الأحوال . 

اهرون الل الجشنة ف «السنفتة المعو وات سلا 
مأفهدت عي الت أي ابن مسعود في جمع ول هاده فيقومٌ حق د الله 
تعالى, ويصلي على النبي صلى الله عليه وس » قال : وإن كآن - أي : وإنه 
كآن. مارح امل طابر لحرن تيكدي وبواتجيد” لالدالر وريم 
عل التي تمل اله عليه وبسم + 

والمراد أنه كان .يفعل ذلك معلناً به » لينبّه الغافل ويعم الجاهل . 
وروق أبو نعم وابن بَشُكُوال عن سفيان الثوري رحمه الله تعالى أنه 
قال : بيها أنا حاجٌ إذ دخل علي شاب لا يرفع قدماً ولا يد يضع أخرى إلا 
وهو يقول : اللهم صل على جمد وعلى آل مد . 

.فقلت له : أبعم تقول هذا ؟ . 0 

فقال : نعم » ثم قال : مّن أنت ؟ 

قلت سفيان: التورف : 

قال : العراقي ؟ قلت : نعم . 
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. فقال : هل عرفت الله تعالى ؟ قلت : نعم . 

قال : كيف عرفته ؟ . قلت: بأنه يُولجٍ الليل في النهار» ويُولج 
النهار في الليل » ويصوّر الولد في الرّحم ٠‏ . 

فقال : ياسفيان ماعرفت الله حقّ معرفته ! ! . 

قلت : وكيف تعرفه ؟ اع كت عرد اد 

قال ل : بفسخ العزاتم والهمم » ونتقض العمزهة , ههمت ففسخ همتي , 
وعزمت فنقض عزمي » فعرقت أن لي ربأ يدبن . 

قال :قلت ل 
ماشه | ككارف مرينا 

فقال ان والدتي » فسألتني أن أدخلهاالبيت العظم , 
فوقعت وتورّم بطنها واسودٌ وجهها أ #مشددة الال واللرض ب #اقتال.:* 
فجلست عندها وأنا حزين » فرفعت يدي نحوالسماء » فقلت : يارب هكذا 
تفعل بمن دخل بيتك ؟ قال : فإذا أنا بغمامة قد ارتفعت من قبّل تهامة » وإذا 
رجل عليه ثيابٌ بيضُْ » فدخل البيت وأمرّ يده » على وجهها فاييضًٍ » وأمر 
يدهعلى بطنها فابيض » فسكن المرض مض لبحرع شاد يدوي 
فقلت : مَن أنت الذي فرجت عني ؟ 

فقال : « أنا نبيك محمد صل الله عليه عليه وس » . 

فقلت : يارسول الله فأوصنى 

شال لسار ا نصع.أخرى إلا وانيث 
تصلي على خمد وعلى آل حمد +07 . صلى الله عليه وس أبداً . 


00 لطن( القول اليدوم ) ع 8 
١58‏ 


ماجاء في فضل الإكثار من الصلاة على النبي 
صلى الله عليه وسام 


لقدجعافت الأحاد قف البوية تين فخيل المكار ين من الصلة علن: 
صلى الله عليه وسمء نذكر جملة منها : 

0 - أن أو الناس ا ال ا 
عل صلا ١ن‏ . 

ثانياً ‏ أن المكثر من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم يلقى ربِّه وهو 
عنه راض . 

فعن اعسائقة ترط اللهاغنها قالث فال رسول اللفاضل العلية 
وس : « من سرّهِ أن يلقى الله راضياً فليكثر الصلاة عل ,0" 

ثالثاً - أن المكثر من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم هو في ظل عرش 
لله تعالى يوم لاظل إلا ظلّه . 

عن أنس رضي الله عنه عن الني صلى الله عليه وسلم قال : « ثلاثة 
تحت ظل عرش الله يوم القيامة يوم لاظل إلا ظلَّه » قيل : مَن هم 
() قال في ( القول البديع ) أخرجه الديامي في ( مسند الفردوس ) وابن عدي في ( الكامل) 

وأبوسعيد في (شرف المصطفى صلى الله عليه وسم) وسنده ضعيف . اه . 

اه الصلاة على النبي (5) 


يارسول الله ؟ قال ٠:‏ مَن فرح عن مكروب من أمتي » وأحيا سنتي , 
وأكثر الضلاة علي » صلى الله عليه وسل كثيراً" . 

رابعاً ‏ من أكثر من الصلاة عليه صلى الله عليه وسل كان له شفيعاً 
وشهيدأ : 

فعن أي هريرة رضي الله عنه عن الني صلى الله عليه وسم قال : 
« مّن صلى عل عشرأ صلى الله عليه مائة » ومن صلى علي مائة ئة صلى الله 
عليه ألفأ » ومن زاد صببابة وشوقاً كنت له شفيماً وشهيداً يوم 
الفيانة +00 


ويشهد لهذا الحديث مارواه البيهقي عن أنس رضي الله عنه أن النني 
صلى الله عليه وسلم قال : « أكثروا من الصلاة عل في يوم الجعة وليلة 
الجعة » فَنْ فعل ذلك كنت له شهيداً وشفيعاً يوم القيامة » . 

خامساً - أن المكثر من الصلاة عليه صلى الله عليه وس أقريهم منه 
منزلة : 

فعن أني أمامة رضي الله عنه عن الني صلى الله عليه وسلم قال : 
: أكثروا من الصلاة عل في كل يوم ججعة » فإن صلاة أمتي تُرَضَ عل في 
حرا سس سي د 
الوقن نكاد جبى 01د 


)0 0 ٠ك‏ في 
( القول البديع ) و( شرح الموطأ ) وغيرهها . 
(؟) قال الحافظ السخاوي : أخرجه أبو موسى المديني بسند قال الشيخ مغلطاي : لابأس 


به . اه . 





سادساً ‏ أن المكثر من الصلاة عليه صلى الله عليه وس كفن 
صلوات اللّه تعالق وصلوات ملائكته عليه : 


فعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه 
فد حصي ريون ٠:‏ مَن صلّى علي صلاة ل تل الملائكة تصلي عليه ماصلى 
علي فَليْقل عبدمن ذلك أو ليُكثرٌ » .قالالمنذري :رواه أحمد وابن أبي 
شيبة وأد بن ماجه » وهذا الحديث حسن ف المتابعات7 اه 


وقد روى ابن شاهين وابن بشكوال وابن جرير الطبري عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس : « مَن 
صلَّى علي صلا صلى الله عليه بها عشر صلوات » فليقل عبد أو ليكثر» 
كا في ( القول البديع ) 

تاها أن الإكقا ريرق الضلاة عله ظل اللماطليه ونا هو البدليلٌ 
الصادق على محبة الني صل الله عليه وسم » لأن مَن أحب شيئاً أكثر من 
ذكره » ومّن أحبً امرأ أكثر من ذكر محاسنه » وسعى جّهده في التقرب 
إليه » وتحصيل كل مايرضيه ويّدخل السرور عليه 

اللهم اجعلنا من الحبين الصادقين لحبيبك الأكرم صلى الله عليه وسلم » 
فضلاً منك ونعمة » بلا ابتلاء ولا محنة . 


الخو اجنو 


(1) وقال السخاوي : رواه الطيالسي والبزار وأبو نعم قال : وحسن شيخنا ‏ أي ابن 
حجر - هذا الحديث اه . 
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جملة من ثواب الصلاة على رسول الله 
صلى الله عليه وساءم 


قراب دلاول لف تلن لطا و اف الل عوال كي 
وأجِرّها عظيٌ » وقد ذكر العاماء الحققون جُملاً من ثواب الصلاة عليه 
صلى الله عليه وسلم تعداداً لما إثر بعضها ء لتنشط الممم » وتتحرك 
العزائم » وتتوجّه النيات إلى الإكثار من الصلوات عليه صلى الله عليه 
١ 07‏ | 

فن ذلك ماجاء في ( القول البديع ) ( وجلاء الإفهام ) ( والدر 
المنضود ) وغير ذلك » وقد تقدمت الآدلة عليها مفصّلة  .‏ 

فن الثواب المرّتب على الصلاة على الني صلى الله عليه وسلم : 

أن الله تعالى الكبير المتعال يصلي على من يصلي عليه صلى الله عليه 
وسلم » وقد قال العارفون رضي الله عنهم : لو أن إنساناً أراد أن يحيط عاماً 
بنورصلاة واحدة من صلوات رب العالمين لما استطاع ذلك . 

وأن الني صلى الله عليه وسلم هو أيضاً يصلّي على من يصلي عليه صلى 
الله عليه وس . 

وأن ملائكة الله تعالى يصلون على من يصلي على الي صلى الله عليه 
١ 0‏ 


رف 5 


وها تكفيرٌ الخطيئات » ورفعٌ الدرجات » ومغفرة الذنوب » وتزكية 
الغا ع:وابشغفارها لقاتليا” وكقابة قراط لديكل احد هن الآأحن: 
وها الكيل بالمكيال الأوفى ٠‏ وكفاية هم الدنيا والاخرة لمن أكثر منها . 
ويها مَحُو الخطايا » وفضلها على عتق الرقاب » وها النجاة من الأهوال , 
وشهادة الرسول صلى الله عليه وسلم بها . 

زعوي النقافة ه ووش اللتسان ووستهوالآمان م شخطية: 
والدخول تحت ظل العرش » وبها رجّْحان الميزان » وورود الحوض » 
والأمان من العطش » والعتق من النار» وَالْجوَاز على الصراط » ورؤٌية 

المقعد المقرّب من الجنة قبل الموت ٠‏ وكثرة الأزواج في الجنة . 

وقيامّها مقام الصدقة لامعسر » وهي زكاة وطهارة » ويفو المال 
ببركتها » وبها تنقضي من الحوائج مائةٌ بل أكثر » وإنها عبادة » ويها 
تزوين امالس .وتو زها + وين ينف الفقر وضيق العيش » ويلقس بها 
مظان الخير » ويها ينتفع المصلي عليه صلى الله عليه وسلم وولده وولدٌ 
ولده ء وها يتقرّب إلى الله عز وجل وإلى رسوله » ويكون أولى الناس 
به صلى الله عليه وس أكثرهم عليه صلاة 1 

وإنها نورٌ لصاحبها » وبها يُننَص على الأعداء » وبها يَطهّر القلب من 
النفاق ومن الصدأ » وهي سببّ عظيم لحبة الناس لصاحبها » وهي سبب 
عظي لرؤية الني صلى الله عليه وسم في المدام » وهي تمنعٌ من اغتياب 
صاحبها » وهي من أبرك الأعمال وأفضلها وأكثرها نفعاً في الدين 
والدنيا ء وهي سي لطمك اللي وأن للا يعيوة ضير عل أعلسة يوم 
القيامة .ب 


1ت 


وهي تنفي عن العبد اسم البخل إذا صلى عليه صلى الله عليه وسم 
حين يُذْكّرء وبها ينجو العبد من الدعاء عليه برَغام أنه إذا تركها عند 
ذكره » وبا يَهُتدي صاحبها إلى طريق الجنة كا أن تاركها يخطئ طريق 
الجنة » وهي سب لتقام الكلام الذي ابتدئ بحمد الله تعالى والصلاة على 
رسوله صلى الله عليه وس » وبها يخرج العبد من الجفاء . 

قال ابن القم رحمه لله تعالى : وإنها سبب لإبقاء الله سبحانه الثناء 
الحسن لامصلي عليبه بين أهل السماء والأرض » لأن اللصلّ عليه صِلى الله 
: عليه وسم طالب من الله تعالى أن يُثْيّ على رسوله ويكرمه ويُشْرّفه , 
والجزاء من جنس العمل فلابد أن يحصل لامصلي نوع من ذلك . 

وإنها سبب للبركة في ذات المصلي عليه صلى الله عليه وسلم وعمله 
كوو ما مع لله : ؛ لآن الصلي عليه صلى الله عليه وسلم داع إلى ربه 
أن عارك جلية ون آله صلى الله عليه وسلم وعدا الوعاء سهان 
والجزاء من جنسه . 

وهي سبب عظي لدوام محبة الني صلى الله عليه وسم وزيادها 
وتضاعْفها » ولا ريب أن محبته صلى الله عليه وسلم هي عقدٌ من عقود 
الإهان الذي لايق إلا به ء لآن العبد كاما أكثر من ذكر الحجبوب 
واستحضاره في قلبه محاسنه ومعانيه الجالبة لحبّه : تَضَاعف حنّه له 
وتزايد شوقه إليه » واستولى على جميع قلبسه.. وإذا أعرض عن ذكره 
وإحضاره وإحضار محاسنه بقلبه : نقص حبّه من قلبه . 

ولا شيء أقرّ لعين المحب من رؤية محبوبه » ولا أقرّ لقلبه من ذكره 
وإحضار محاسنه » فإذا قوي هذا في قلبه جَرَى لسانه بمدحه والثناء عليه 
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وذ كن عاناتفت: وتكون تتياذة ذلك وقضانة تنه زيافة الكبية وتقطاننه 
في قلبه » والحسّ شاهدٌ بذلك م قيل : 
فيك ان,يتنول «اذكزت حت ١.وعتل‏ أبن اذك معاشت 

ا أن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم هي سببٌ لحبته للعبد » فإنها 
إذا كانت سبباً لزيادة محبة المصلي عليه له فكذلك هي سببٌ لحبته صلى 
الله عليه وسلم للمصلي عليه . 1 ظ 

وهي أيضاً سبب عظم لحداية العبد وحياة قلبه » فإنه كاما أكثر 
الصلاة عليه صلى الله عليه وسم وذكره استولت محبتّه على قلبه حتى 
لايبقى في قلبه معارضة لشيء من أوامره صلى الله عليه وس » ولا شك 
في شيء مما جاء به » بل يصيرٌ ماجاء به صلى الله عليه وسم مسطورأ في 
قلبه » لا يزال يقرأه على تعاقب أحواله » ويقتبس المدى والفلاح وانواع 
العلوم منه » جعلنا الله تعالى منهم » فضلا منه ونعمة . 

5 أن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم هي سببٌ لعرض ابم المصلي 
عليه صلى الله عليه وسلم » وسبب لذكره عنده كا تقدم قوله صلى الله عليه 
وسم : « إن صلاتك معروضة علي » وقوله صلى الله عليه وسلم : « إن لله 
ملائكة سياحين في الأرض يبلُغوني عن أمتي السلام » . وكفى بالعبد 
شرفا ونبلا أن يذكر اسمه بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

كا أن الصلاة عليه صلى الله عليه وسم هي متضّمنة لذكر الله تغالى 
وشكره ومعرفة إنعامه على عبيده بإرساله » فالمصلي عليه صلى الله عليه 
وسلم قد تضمنت صلاته. عليه : ذكرّالله تعالى وذكرٌ رسوله » وسؤاله أن 
يجزيه بصلاته عليه ماهو أهله صلى الله عليه وسلم ٠‏ . 
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هذا وإن الصلاة عليه صلى الله عليه وس من العبٍد هي دعاوٌه ربّه 
وسوَالّه بأن يُثني هو سبحانه على حبيبه صلى الله عليه وسلم » ويزيد في 
تشريفه وتكريمه ورفعة ذكره » ولا ريب أن الله تعالى يحب ذلك , 
ورسولّه صلى الله عليه وسم يحب ذلك أيضاً » فالمصلي عليه صلى الله عليه 
وسم قد صرف رغبته وسؤاله وطلبه إلى محاب الله تعالى ورسوله » وآثر 
ولك اقل طريه جر انك وغن ات هنول كان هذا الللورة عكلده مق اع 
الامور إلية واترها غندة:: فق آث رما مه الله ورسولة. وائر الله تعتال 
وبحابّه على ماسواه » فالجزاء من جنس العمل » وذلك أن من آثر الله 
تعالى على غيره آثره الله على غيره . اللهم آمين . ١‏ 

ومن فوائد الصلاة عليه صلى الله عليه وسم : أنها سببٌ في ب تنه الديثل 
وبركة المعاش ويّسره » فقد روى أبو موسى الديني عن سهل بن سعد 
رضي الله عنه قال : جاء رجل إلى الني صلى الله عليه وسم فشكا إليه 
الفقر وضيق العيش والمعاش » فقال له رسول الله صلى الله عليه وسم « إذا 
دخلت منزلك فسَلْم إن كان فيه أحدّ ٠‏ أو م يكن فيه أحد , ثم سلَّم عل 
واقرأ « قل هو الله أحد » مرة » ففعل الرجل » فأدرٌ الله تعالى عليه 
الرزق حتى أفاض على جيرانه وقراباته » وقد تقدم هذا الحديث فيا 
58 ظ 

قال الحافظ السخا وى حدما أووه هذ الويف قتال توي2ك أب وغند اله 
القسطلاني رمه الله تعالى أنه رأى الني صلى الله عليه وس في النوم فشكا 
إليه الفقر » فقال له : « قل اللهم صل على محمد وعلى آل مد » وهَبْ لنا 
اللهم من رزقك الحلال الطيب المبارك مانصون به وجوهنا عن الترض 
إلى احد من خلقك » واجعل لنا اللهم إليه طريقاً سهلا من غير تعب ولا 
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تصن .ولا مه ولا قتعة »نيتنا الهم ارام يف د ف نه عن 
من كان » وحُل بيننا وبين أهله واقبض عنا أيديهم » واصرف عنا قلوهم 
حتى لاتتقلّب إلا فيا يُرضك » ولا نستعين بنعمتك إلا على ماتحب 
ياأرحم الراجين » . 

وروى الديامي في مسند الفردوس عن عبد الله بن عباس رضى الله 
عي متها ده الي إن أ« الالفكها الله ميا وكين احمار م دو ا 
المستجيرين » يامَأمَنَ الخائفين » ياعماد من لاعماد له » ياسند من لاسند 
له ء يادّخْرَ من لادُخرله » ياحرز الضعفاء » ياكنز الفقراء » ياعظمم 
الا ياقتعة الى م جاسجي الحرق مايا عبن »يسا تحسل : 
يامنعم » يامفضّل » ياعزيز» يا جبّار » يامنير» أنت الذي سَجَدَ لك 

ضواة اليل :وكنوء التيدان وشعاء الشين وجنت الشجر» :وذو الماع 
فون القدر مواللة أنه الله لاه شريك لك ؛ أسألك أن تصلّ على مد 
عندك ورسولك وفل ال عوا" 

وإذا كانت لك حاجة أو أهمك أمر فادع بهذا الدعاء التقيم ثم سل الله اك 
وداي ا عكاة وسنيو نوز كك فاج سبي الإنجايةية. . ش 

ومن جملة صيغ الإجابة أن تدعو بما يلي : اللهم يا داتم الفضل على البرية » 
تامابط البسن جالقئلة عا ضاحعب الراقب اللعيه ديا قاد اندي 
والخطيئة » صلّ وسم على سيدنا مد خير الورى سجية » وعلى آله وأصحابه البررة 
النقية في كل لحة ونفس وغدوة وعشية » وفرج عنا كل هم وغ وبلية » واحفظنا 
من كل بلاء وشدة ورزية » بأنوار الطلعة المحمدية ٠‏ وأسرارها النبوية » 
وإكزاقانا المهنة ا ون الإرية لزنا ظ 
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بلوغ الصلاة للنبي صلى الله عليه وسام 
وعَرْضْها عليه فوراً 


عن الحسن بن علي رضي الله عنهها أن رسول الله صلى الله عليه وس 
قال : « حيثا كنتم فصلا علي » فإن صلاتك تَبْلّغني »!" . 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « مَنَ صلى على بلغتني صلاته » وصليت عليه » وكُتب له 
سوى ذلك عدر كناك 0 : | | 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وس : « لاتجعلوا بيوتم قبوراً » ولا تجعلوا قبري عيداً » وصلُوا علي 
فإن صلاتم تبلغني حيثما كنتم »'" . 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسم قال : 
« إن لله ملائكة سيّاحينَ في الأرض يبلّغوني عن أمتي السلامَ » . 

فهو صلى الله عليه وسم تبلغه صلاة مَن يصلّي عليه » ؟! روى أبو 
داود وأحنيد عن ألى:هريرة زط االدفقية رفن سيول الله صلى الله 


. ه‎ 1١ قال الحافظ المنذري : رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن‎ )١( 
. ه‎ ١. قال المنذري : رواه الطبراني في الأوسط يإسناد لابأس فيه‎ )( 
. ه 5 في ( الفتتح ) وغيره‎ ١ رواه أبوداود في سئنه‎ 9 
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عليه وسلم قال : « مامن أحد يُسِلّمِ علي إلا رد الله إليّ روحي حت أردَ 
عليه الباق و 

فأكرم ونم بمن يصلّي على الني صلى الله عليه وسلم فيصلي عليه 
ويمن يسلّم على الني صلى الله عليه وسل فيردٌ السلامَ عليه صل الله 
عليه وسم . 

وفي هذا كله دليل على أنه صلى الله عليه وسم هو حي في قبره 
القؤي ياه قل وأعظم من ن حياة الدنيا » وقد جمع الإمام البيهقي 
جزم في ( حياة الأنبياء في قبورمم ) ) واستدل بكثير من الأحاديث » 
ومنها مارواه ه مسم أن الني صلى الله عليه وسلم قال : « مررت بموسى ليلة 
أسري ِي عند الكثيب الآمر بكوم يصلى في قبره » » وحديث اجتّاعه 
والأجياء ليله إلا سراء » وقولّه صلى اله عليه وسلم : « فحاتت الصلاة 
أَمَمتهُمِ »- أي :أضلايع إماما -.: وعدي + الاننيطاء أحيساء فى 
بورق يداون 

وروى الدارمي في ( مسنده ) أن الأذان والإقامة ثركا أيام الخَرّة ‏ 
وأن سعيد بن المسيب ل يَبْرَمْ مقهاً في المسجد النبوي » فكان لأ يَعرفٌ 
وقك الصيلاة ة إلا همهمة يسمعها من قبره الشريف صلى الله عليه وسام ؛ 
وقد روى هذه القصة غير الدارمي بأسانيد متعددة » ومتهم أبو نمم في 


() قال العلامة ابن علان تقلا عن الول : لفظ أبي داود : « رد الله لعل 0 ونفظ 
واه لحيل برا رةه 0ه امسر ود ل اماد ور اطق وابسيا! ط.: 
وقال الحاقظ السخاوي : ورواه الطبراني والبيهقي بإسناد حسن » بل صححه 
النووي . 
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( الدلائل ) وابن سعد في ( الطبقات ) والزبير بن بكار في:( أخبار 
اديه ١‏ 


وروى أبو يعلى عن أبي هريرة رصي الله عنه قال : سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول : « والذي نضي بيده لين عيسى بن مريم , 
نم لمن قام على قبري فقال : يا حمد » لأجيبته » . انظر زوائد المسانيد 
وغيرها . 000 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 

علبة وهم : « من صلَّى علي عند قبري سمعتّه » ومن صلَّى عل نائياً - أي 
بعيداً ‏ أَبْلغْتّه » رواه البيهقي م في ( الفتبح ) ورواه أبو الشيخ في ( كتانب 
الصلاة على الني صلى الله عليه وسم ) اكور مكل بيعي 
أعامته » وسيأتي تمام الكلام على هذا الحديث . 

يا و ا ا | 
عليه وسم : « مامن أحد يسم علي إلا رد الله إلي روحي حت أردٌ عليه 
السلام » صلى الله عليه وس : فقد قال السَبي : إن روجه الشريفة 
صلى الله عليه وسم مشتغلة بشهود الحضرة الإلهية والملاً الأعلى عن هذا 
العالم ‏ أي : لأنه صلى الله عليه وسم كان آخرّ كلامه : اللهم الرفيق 
الأعلى » - فإذا سل عليه صلى الله عليه وسم تتوجّه روحٌه الشريفة إلى 
هذا العالم لتدرك سلامَ من يُسَلّمٌ عليه » وتَرّدَ عليه » ولا يلزمٌ عليه 
استغراقٌ الزمان كلّه في ذلك » نظراً لاتصال الصلاة والسلام عليه في 
أقطانالأرض +“لآن أموز الآخرة لاتدرك بالقل ب أي العقل الخصورى 
عالم الدنيا ‏ قال : وأحوال البرزخ أشبة بأحوال الآخرة .| ه . 
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نعم إن إقباله صلى الله عليه وسلم على المصلّين والمسلّمين عليه لايَشْفَلهِ 
ف توسية إل نزت العزة+:وعن استعراقه يشووة الخصرة #الاليية انان اللا 
الأعلى لا ينقاس بالملاً الأدنى » وقد أخبر الله تعالى عن حَمّلة العرش ومّن 
حوله من الملا الأعلى ا مستغرقون في تسبيح الله تعالى وتحميده » ومع 
ذلك فإنهم يستغفرون لعباد الله المؤمنين التائبين المتبعين لشريعة الله 
تعالى » قال تعالى : « الذين يحملون العرش ومَنْ حَولّهِ يُسبّحون بجمد 
رهم ويُؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا > الآية . 

فتوجّة الملا الأعلى بالاستغفار والدعاء لمن تاب وأناب على مدى الأيام 

الارماق لا شين عن استغراقهم في تسبيح الله تعالى وتقديسه وتَلقّي 
الأوامر عنه » والقيام بتنفيذها » فإن تلك الحضرة :ؤاقعة هذا رتك 
الحياة اعظم . 

فبيه اعون عزرتيننا كتيده الطاذة الجا ل شدل عن الله 
تعالى وبَلَقّي أوامر الله تعالى » وعن تسبيحه واستغراقه في حضرة الله تعالى 
حين كان يتلقّى الوحي عن رب العزة ثم يتترّل فيبلّغ الوحي لأنبياء الله 
تعالى » وسيدنا عزرائيل على نبينا وعليه الصلاة والسلام لم ينشغل عن الله 
تعالى وتلقي أوامره واستغراقه في حضرة الله تعالى حين يقبضٌ أرواح 
الأموات في الشرق والغرب والشمال والجنوب . 

وهكذا سيدنا إسرافيل وميكائيل على نبينا وعليهم الصلاة والسلام ؛ 
فكنّهم لم ينشغلوا عن رهم حين يؤدُون وظائقهم التي أمروا بتنفيذها 5 
أوضحنا في كتاب ( الإيان بالملائكة ) فارجع إليه . 

وإن أفضل حَلُّق الله تعالى وأكرمهم على الله تعالى سيدتا عمد صلى الله 
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عليه وس » قد دعا ربه فقال : « اللهم الرفيق الأعلى » » ولقد أعطاه الله 
تعالى من 5ل القوة وسّعة الاستعداد والاستداد والإمداد مالا يَعم قدره إلا 
الله تعالى الذي أعظاة.: 


وقد أحاب الإمامٌ البيهقي جزاه الله تعالى خيراً : بأن معنى ردٌ الروح 
إليه صلى الله عليه وس أنها رُدّت إليه عقب دفنه الشريف لأجل سلام من 
يُسلم عليه » واستقرت في جسده الشريف صلى الله عليه وسلم , فيو جره 
السلام على المسلّمين عليه صلى الله عليه وسم أيي]" :. 

وقال بعض العاماء : المراذُ برد روحه الشريفة صلى الله عليه وسم : 
التفرّعٌ من الشغل وفراغ البال ما هو بصدهه في البوزخ من النظر في أمال 
أمقه ؛ والاستغفا رهم من السيئات ٠‏ والدعاء بما يتكشف البلاء عنهم . 

وذلك ؟ ورد في الحديث الذي رواه البزار وغيره بالسند الحسن عن 
أبن مسعود رضي الله عنه أن النني صلى الله عليه وس قال : ه حياتي خيرٌ 
لم وماتي خيرٌ لم , تخدثون ويحْدتْ لك , تعرض علي أعمالم فا أت 
من خير حمدت الله تعالى » وما رأيت غير ذلك استغفرت لك » . 

قال ابن علان رحمه الله تعالى في ( شرح الكل االدوفية اح ا 
- أي عن الحديث السابق وهو قوله صلى الله عليه وس : « رد الله تعالى 
ال روسن اجبي عن ذللكان باجوية أخرى أووقنا الحافظ السيوطي 
في جزء » وارتضى منها أن قسوله صلى الله عليسه وسلم ٠:‏ رد الله علي 
روحي » جملة حاليّة » قال : وقاعدة العربية أن جملة الحال إذا وقعت 





. ) وشرح ابن علان على ( الأذكار‎ ١٠١ أنظر( الدر المنضود ) ص‎ )١( 
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فملاً ماضياً قَّدّرفيها ( قد ) كقوله تعالى : « أو جناوٌم حَصرّت 
صدورمم > أي : قد حصرت »ء لاسها » وقد أخرج البيهقي الحديث في 
( حياة الأنبياء ) بلفظ : « قد رد الله علي روحي » . والمجلة ماضويّة 
ناف عل الشلاة الزاقم مق كل جد زوه حويه لبينة للا بل عرد 
علق م الواى نضا قوير اللوية ماعن اعم تب هل الاقلاترة 
لله علي روحي قبل ذلك فأردَ عليه . 

قال الحافظ السيوطي - : وإغا جاء الإشكال من ظنّْ أن جملة « ردّ 
الله علي » بمعنى الحال أو الاستقبال » وظن أن « حتى » للتعليل » وليس 
كذلك » ويهذا التقرير ارتفع الإشكال من أصله ١١‏ ه . 

نعم جاء ذلك في الجواب الثاني من أجوبة الحافظ السيوطي في رسالته 
من كتاب ( الحاوي ) » ثم قال الحافظ السيوطي : الوجه الرابع - وهو 
قوي جداً : أنه ليس المراد برد الروح عودها بعد المفارقة للبدن , وإفا 
ابي صلى الله عليه وسم في البرزخ مشغول بأحوال الملكوت مستغرق في 
مشاهدة ربه » كا كان في الدنيا من حالة الوحي » وفي أوقات أخر» فعبر 
عق إفاقتة من تلك الشاهدة:وذلك الاستغراق: :يرة الروس + 

قأل + ونظ: هذا قول الغلناة فى اللنظة الى وفعت فيعض أتاديف 
ودس نوهي يمرك نايا مكنا الرايود لفن للراة 
الاستيقاظ منْ نوم » فإن الإسراء لم يكن مناماً » وإفا.المرادٌ الإفاقة ما 
خامره من عجائب الملكوت . قال الحافظ السيوطي : وهذا الجواب الآن 
عندي أقوى ما يجاب به عن لفظة الرد » وقد كنت رجّحت الثاني »ثم 
قوي عندي هذا .اها . ْ 


عات 


ولولا أن الضلاة والتلم عليه صل الله عليه بول تتلفاقه ولا أمرننا 
أن تقول في تشبّد الصلاة : السلام عليك أيها النىّ ورحمة الله وبركاته , 
نخاطبه بذلك صلى الله عليه وسم خطاباً . 

وقد يكشفة الله تعالى لمن شاء فيَسمعٌه رد سلامه صلى الله عليه وسلم ؛ 
؟ا كشف لسعيد بن المسيب فسمع الأذان أوقات الصلوات 5 تقدم . 

وقال إبراهيم بن شيبان : تقدمت يوم إلى القبر الشريف فسلّمت على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » فسمعته من داخل القبر يقول : « وعليك 
السلام » . ظ 
روف اننأ الانها والبييقى ق:[ جاة الأنبباة) ون( العف عن 
سلهان بن سّحمٍ أنه قال : رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم , 
فقلت : يا رسول الله هؤلاء الذين يأتونك فيسلُمون عليك أتفقة 
سلامهم ؟ قال : « نعم » وأردٌ عليهم » . ذكر ذلك السخاوي في ( القول 
البديع ) قال : وذكر أبو عبد الله بن النعان أنه سمع عبد الرحيم بن 
عبد الرحمن بن أحمد يقول : أصابني وَجَّع في يدي من وقعة وقعتها في 
حمام » فورمت يدي » فبت ليلة متوجّعا » فرأيت الني صلى الله عليه 
وسلم في المنام فقلت : يا رسول الله - أي شاكياً له وجعي ‏ فقال لي : 
« أُوحَشَتْني صلاتك عل يا ولدي  »‏ أي تأخرت بالصلاة عل - فأصبحت 
وقد زال الورم والوجع » ببركته صلى الله عليه وسلم . 

وأخرج عبد الرزاق عن مجاهد رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وس : « إن تُعَرَضون عل بأسمائم ومسمام فأحسنوا الصلاة 
علي » . كم في ( الدر المنثور ) . 


ات 


ولله در القائل : 
جيك زائرأً وودت أي 
وال لاأسيرٌ على الآقي 

صلى الله عليه وس . 

وأنشد بعضهم قوله : 
الوا انين الحافك المطيية ا 
فول رعاك الله مي تحية 
وقفاعندذاك القبرفي الروضة التي 
وقمْ خاضعاً في مهبط الوحي خاشعاً 
وناد سلام الله ياقبرَاحجد 
ال اراد سين رف راوها 
وتسمع عن قرب صلاق كشل:ما 
أناديك يا خيرَّ الحلائق والذي 
ني اللمدى لولاك ل يُعرف الهدى 
تت 0 


حملت سوا عرق امتطيتة: 


إلى قبر رسول الله فيه 


لمعل أخواا بن ليق العيدة ا 
وبل سلامي روح من طيبة حلاً 
كصرة بسا لعل إن كان 
واخنق ياك لفوت رسلا ل 
عل عد ا ل دقل لانيل 
يناديك عبد ماله غيرم مولى 
تبلغ عن بعد صلاة الذي صلى 
به خم الله النبيين والرئلا 
والولاكةام لتر حرايا ولاس 
وم يخلق الرحمنّ جزءاً ولا كلا 


م الخو جو 


قال ابن حجر الهيقي : ووقع للسيد نور الدين بن عفيف الأنجي أنه 
سمع جواب سلامه من داخل القبر الشريف : « وعليك السلام يا 


ولدي ا 


قأل:* وزوق أبوبعبك الرحن'الكلين. عن أى لخر الأقطم أنه مكة 
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الصلاة على النبي )٠١(‏ 


خنة امام ناكل أي لأسي نافيا فتجاء: إل القير القريت مغل 
صاحبه الصلاة والسلامٌ » وشكا ء ثم تنحّى » ونام خلف المنبر» فرأى 
النيّ صلى الله عليه وس » وأبو بكرعن يمينه » وعمرٌ عن يساره ٠‏ وعلِءٌ 
بين يديه » قال : فحركني علي كرم الله وجهه وقال لي : ق » قد جاء 
الني صلى الله عليه وس » فقمت إليه » وقبّلت بين عينيه » فدفع إلى 


وعيفا دأكلف : نضفه + وانتبهت فإذا فى يدي نصفت رغيق 10 ., 


وقال الحافظ الهيقي : ووقع للحافظ أي بكر مسند أصبهان , 
والحافظ الطبراني » والحافظ أبي الشيخ ٠‏ أنه نزلت بهم فاقة » فجاء الأول 
إلى القبر الشريف وشكا الجوع » فقال له الطبراني : اجلس » الرزق أو 
الموت » فم يلبشوا أن جاءم أحدٌ السادات الأشراف بشيء كثير من 
الطعام » وأخبرم أنه رأى الني صلى الله عليه وس يِأمُرُهُ أن يحمل إليهم 
شيئا . 

اللهم عطّفْ علينا قلب سيدنا مد صلى الله عليه وس أيا كُنّا ؛ 
وحيث كنا يا مولانا . 


)١(‏ وفي هذا إكرام إلهي لضيوف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسم ٠‏ فلا ينبغي لسقع 
القلب أوضعيف القلب أن يرتاب في مثل هذه الأمور » فإن معجزاتالنبي صل الله 
عليه وسلم الظاهرة من الطغام والشراب كثيرة » وكرامات أتباعه صلى الله عليه وس 
وأحبابه شهيرة » ونظيرٌ هذا إكرام الله تعالى للسيدة أم أيمن الحبشية حاضنة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بدلوماء بارد دُلّي به إليها وهي في طريقها مهاجرة إلى المدينة 
اللنورة » وكانت صائًة في يوم صائف » وأمست ولا ماء ولا طعام معها . ؟! روي 
ذلك . 


كه 


وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره : وقد ذكر جماعة ‏ أي من العاماء ‏ 
منهم الشيخ أبو منصور الصباغ في كتابه ( الشامل ) ذكروا الحكاية 
المشهورة عن العلامة الغتيّ قال : كنت جالسأ عند قبر النى صلى الله 
للتهدوية + كاه ا غران سال البلقم طاس كويد ردرن اللدحييك الله 
يقول : « ولو أم إِذ ظاموا أنفسهم جاؤوك فاستغفروا اله واستغف لهم 
الرسول لوَجَدوا الله تواباً رحماً 4 . وقد جئتّك يا رسول الله مستغفراً 
لذني » مستشفعاً بك إلى ربي » ثم أنشأ يقول : 
يا خيرّمَّن ذفنت بالقاع أعظمّه فطاب من طيبهنٌ القاع والأدٌ 
نفسي الفداء لقب رأنت ساكته فيه العفافٌ وفيه الجودٌ والكرم 

م انصرف الأعرابي » قال العتبي : فغلبتني عيناي » فرأيت الني 
صل الله عليه وسلم في النوم فقال : « يا عت الْحَقْ الأعراي فبشرُه أن الله 
راق قن عقر لدي . 

وقال العلامة القرطبي في تفسيره : روى أبو صالح عن علي كرم الله 
وجهه قال : قدم علينا أعرايّ بعدما دَقَنَا رسول الله صلى الله عليه وسم 
بثلاثة ايام » فرمى بنفسه على قبر رسول الله صلى الله عليه وسام وحَنَا 
على رأسه من ترابه فقال : 

قلت يا رسول الله فسمئنا قولك » ووعيت عن الله فوعَيُنا عنك , 
وكان فها أنزل الله تعالى عليك : « ولو أنهم إِذْ ظاموا أَنفسّبم جاؤوك 
فاستغفروا الله واستخفر لم الررسول لوجدوا الله تواباً رحماً 4 . وقد 
ظامت نفسي وجئتّك 7 تستغفر لي ؛ فنودي من القبرالشريف : « إنه قد 


فو لك 
ل 


ونحو هذا عند ابن بَشكوال من حديث محمد بن حرب الباهلي قال : 
دخلت المدينة فانتهيت إلى قبر الني صلى الله عليه وسم ؛ فإذا أعرابي 
يُوضعْ عن.بعيره » فأناخه وعَقَله » ثم دخل إلى القبر فسَلّم سلاماً حسناً , 
ودعا دعاء جميلاً » ثم قال : بأبي أنت وأمي يا رسول الله » إن الله تعالى 
خصّك بوحيه , وانزل عليك كتابا » وجَمَع لك فيه عم الاولين 
والآخرين » وقال في كتابه وقوله الحق : # ولو أمم إِذْ ظاموا أنفسهم 
جاؤٌوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحها » 
وقد جئتك مقرأ بذنبي » مستشفعا بك إلى ربي ٠‏ وهو ماوعدك » ثم 
التفك ان القين الشويقة فذكز البيعن التقدمي : 
يا خير من دفنت في الترب أعظمه 0 

وزاد بينها : 
أنت الني“ انذي ترجى شفاعته عند الصراط إذا مسازلت القدم 

قال : ثم ركب راحلته . 

قال السخاوي : ونحوه عند البيهقي في ( شعب الإيمان ) . 

وقد جاء أن حاتم الأصم البلخي ‏ وهو من أجل المشايخ الزهاد العارفين ‏ 
وقف عتد القير الشريف فقال : يا رب : إنا زرنا قبر نبيك وحبيبك وَيْل 
قلا تردنا خائبين . 

فوس تدا بأنااذنا لفق رريارة قر عبيها الود فاناك ارس 


أنت ومن معك من الزوار مغفوراً لم . اه . 


درت 


الملائكة عليهم السلام يحون بالقبر الويف 
م سُّ 
ويصلون على الني صلى الله عليه وسام 


قال الإمام الدارمي في سننه : باب ماأكرم الل عالق متفصل الله 

عليه وسلم بعد موته . 

م روى في هذا الباب يإسناده عن به بن وهب أن كعبأ دخل على 
عائشة رضي الله عنها فذكروا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كعب : 
( مامن يوم يطلعٌ إلا نزل سبعون ألفاً من الملائكة » ونح احدوا يقال الني 
صلى الله عليه وسلم » يَضْرِبون بأجنحتهم أي يشتحون باأجتحتهم . 
ويصنُون على رسول الله صلى الله عليه وسم » حتى إذا أمسَوًا عَرَجوا » 
رشيظ متلين 0 , حت إذا انشقت عنه الأرض خرج في 
سبعين ألفاً من اللائكة يَزهُونه )'  !'‏ وفي لفظ : يوقرونه . 
فاعتب زايا الؤمن بهذا اديت + وذلك أن الملائكة الكرام عليهم 

السلام ينزلون من سماواتهم إلى القبر الشريف ليتبرّكوا به ويسحوا به 
أجنحتهم ويصلوا على النني الكريم صلى الله عليه وسلم . 
)2 ورواه القاضي إسماعيل في كتابه ( فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ) 

وقد ذكره أبن القم رحمه الله تعالى في ( جلاء الأفهام ) عن القاضي إسماعيل بإسناده 

يإقرار وتسلم » دون أن يتعقبه بتضعيف.» وذلك لأن رجال سنده كلهم ثقات. . 

وقال الحافظ السخاوي في ( القول البديع ) ص 56 : رواه إسماعيل القاضي وابن 

بشكوال والبيهقي في ( الشعب ) و الدارمي في ( باب ماأكرم الله تعالى به نبيه صلى 

لله عليه وسلم بعد موته ) من ( جامعه ) ٠‏ ورواه ابن المبارك في ( الرقائق ) له 

اه . وكفاك بهذه الأسانيد دليلاً على قوة هذا الحديث . 
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إذا نزل سيدنا عيسى عليه السلام فإنه يتشرف بزيارة 
رسول الله مَلِتَوِ وبالسلام عليه 
ويدفن في الحجرة الشريفة المباركة 

0 رضي الله عنه قال : قال 
يسول الله ع2 : « ليهبطن عيسى ابن مريم حكاً وإمامأ مقسطأ » وليسلكن فج 
فجاً حاجاً أو معتراً وليأتين قبري حتى يدل عل ارك عليه » . وروأه 
أبو يعلى والديامي كا تقدم 

ومن المعلوم قطعاً نزول سيدنا عيسى ابن مريم عليه السلام في آخر الزمن » 
وذلك ثابت بالآيات القرآنية » وبالأحاديث المتواترة النبوية ‏ وعلى ذلك 
الإجماع . 

فهذا عيسى ابن مريم رسول الله على نبينا وعليه الصلاة والسلام سوف يشد 
رعلدوياقر إل القى الشريق رائر اوسا عل سينا جد عيذ خاء الأمياء 
والمرسلين » فإذا نزل في آخر الزمن فإنٌ جميع أقواله وأعماله وأحكامه هي بالشريعة 
الحملية: 

ثم إنه بعدانتهاء أجله يتوفى في المدينة المنورة ويدفن في الحجرة الطاهرة 
الحمدية . 

كا روى الترمذي عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال : مكتوب في 

لتوراة صفة خد يي وعيسي ابن مرع يدان دنا :. ٠‏ 
دوف ررك لوا الاق أذ 0 ؛ 00 
قبره هو الرابع . اه 5 في المواهب وغيرها : 


من الملائكة الموكلين ببني آدم مَن وظيفته كتابة 
الصلاة على النبي صلى الله عليه وسام 


روى الإمام أبو جعفر ابن جرير رحمه الله تعالى بإسناده عن كنانة. 
العدوي قال : دخل عثان بن عفان رض الله عنه على رسول الله صلى الله 
عفرن قال وتنا رييرلة ال خرن دن العيد © مسد ملك 8 : 

فقال صلى الله عليه وسلم : « ملك عن يمينك على حسناتك » وهو 
أميرٌ على الذي على الثهال » فإذا عملت حسنة كتبت عشرأ » وإذا عملت 
سيئة قال الذي على الثمال للذي على اليين : أكتبها ؟ , قال : لا ؛ لعله 
تنكف ويدوي » اليستأذته ثلاث غراف ناذا فال قلانا :قيال : 
اكتنيا؟ أراجتنا | ال هفده مقس القويرة جا اول مزافتقه كه لو رافل 
استحياءه منا ء يقول الله تعالى : « مايَلفظ من قول إلا لديه رقيب 
0 : 

قال : « ومَلكان من بين يديك ومن خلفك ٠»‏ يقول الله تعالى : « له 
وكات موي ماي رمق خلنه سمط لمن امراك 4+ :وملك 
قايقة عل «تاسعك :اذ قواضفت تهات هبو إذا قترف عل الله 
تغال قضبك : 

وملكان على شفتيك ليس يحفظان عليك إلا الصلاة على حمد صلى الله 
عليه وس . 
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وكلك قام عل 'فيبك- أي :اقب لاجد أن موخل الينة . أي : 
وكل مايؤذيك ‏ في فيك أي : عند النوم ‏ . 

وملكاق عل عقيناة اف عفان الفيقة ا يدث ها اذو أل 
تعالى ‏ فهؤلاء عشرة أملاك على كل آدمي » تنزل ملائكة الليل على 
لفك النهانع لان ملائكة الليل سوى ملائكة النهار » فهؤلاء عشرون 
ملكا على كل آدمي » . 


ويرحم الله القائل : 

لطيبة عرج إن بين قباهسا . حبيباً لأدواء القلوب طبيب. 
إذا لى نطب في طيبة عند طيب. به طابت الدنيا فأين نطيب ؟!! 
وللّه در القائل : 

النتبك :والا لاتشسسعت الروكاتيه “وغفنك وإلا فب احيدت كدت 


ومن مذهبي حب الديار لأهلها وللناس فيا يعشقون منذاهب 
صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسام تسلهاً 
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استحباب الإكثار من الصلاة والسلام على النبي 
صلى الله عليه وسام حين زيارته الكريمة 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« من صلى عل عند قبري سمعته » ومن صلى علي من بعيد أَعُلمته » .قال 
الحافظ السخاوي : أخرجه أبوالشيخ عن أبي صالح عن أبي هريرة » ومن 
طريقه الديامي » وقال ابن القيم :إنه غريب » قال الحافظ السخاوي : قلت 
وفتد و خيد 6 أقاله فحنا أ يوجر رع الها 

ا #زفنو عق اق أن كقية وامقو رق ترفيةا 
والبيهقي في ( حياة الأنبياء ) له باختصار : ٠‏ مَنْ صلَى عَليّ عند قبري 
عدب رمت ذل لما للضي 

قل رأغره فق الحكن: ولق عافن عند قل عل عقد 
قبري إلا وكل الله به ملكا يبلّغني » الحديث . 

ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم يُكثرون الصلاة والسلام عليه 
صلى الله عليه وسم عند قبره الشريف , ومنهم عبد الله بن عمر رضي الله 
م ظ 

فعن عبد الله بن دينار قال : رأيت ابن عمر رضي الله عنها يقف على 
قبر الني صلى الله عليه وسلم فيصلي على الني صلى الله عليه وسلم » ويّدْعو 
لأبي بكر وعمر رضي االفعقيرا + قال :الداففل الشاوف: أخرهية إباعيل 
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القاضي وغيره من طريق مالك » قال : وفي لفظ لإساعيل : أن ابن عمر 
كان إذا قدم من سفر دخل المسجد . فقال : السلام عليك يارسول الله : 

وفي لفظ آخر أن ابن مر كان إذا قدم من سفرٍ صلى سجدتين أي : 
- ركعتين ‏ في السجد » ثم يأتي الني صلى الله عليه وسلم » فيضعٌ يده 
الهنى على قبر الني صلى الله عليه وسلم » ويستدبر القبلة »ثم يسلّم على 
الني صلى الله عليه وسم » ثم يسم على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما . 

قال : وفي لفظ لمالك أيضا : أن ابن عمر كان إذا أراد سفراً أو قدم من 
سفر جاء قبر الني صلى الله عليه وسلم فصلى عليه » ودعا ثم انصرف . 

قال السخاوي رحمه الله تعالى : وأخرج ابن أبي الدنيا ‏ ومن طريقه 
المييقي ف( الشعب :)امن حدية عيد الله بن مني ينعي الله ين ألى 
أمامة عن أبيه قال : رأيت أنس بن مالك أي خادم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ أت قبر الني صلى الله عليه وسم فوقف فرفع يديه » حتى 
ظننت أنه الصلاة » فسلّم على الني صلى الله عليه وسلم ثم انصرف . 

قال السخاوي رمه الله تعالى : وعن يزيد بن أبي سعيد المدني قال : 
ودّعت عمر بن عبد العزيز فقال : إن لي إليك حاجة . 

كاسني أبن الؤمنين كبك :ترف داسك عند 14 

فقال عمر بن عبد العزيز : إني أراك إذا أتيت المدينة سترى قبر النى 
صل اللاعلية وبل فاترقه مق السلام:» أخرحته ابن أي الندنيدا ؤمن 
طريقه البيهقي في ( الشعب ) . 
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وقنال الخافظ البخاوي أيضا +تروى البيفقى فى( الشعب )عن 
حاتم بن وَرُدانَ قال : كان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يُوَجّه البريد 
من الشام قاصداً اللدينة » لَيُقرئ النيّ صلى الله عليه وسم منه السلام . 

وروى ابن عساكر في ترجمة بلال رضي الله عنه بإسنادين » وكذا شيخ 
الإسلام مجد الدين الفيروز آبادي في ( الصّلات والبّشّر ) بإسناده أيضاً عن 
أم الدرداء رضي الله عنها قالت : لما رحل عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
من فتح بيت المقدس » فصار إلى الجابية » فسأله بلال أن يّقرّه بالشام 
ففغل ذلك » فقال بلال : وأخي أبو رُوَيّحة الذي آخى بيني وبينه رسول 
الله قل أله عليه وسل .م إن يلالا رأف ف مقاسة الدره مل اللبطاية 
وسلم وهو يقول : « ماهذه الجفوة يابلال ؟! اما ان لك أن تزورني 
يابلال » ؟!2 فانتبه حزيناً وجلاً خائفاً » فركب وقصد المدينة » فأق 
قبر الني صلى الله عليه وسم فجعل يبي ويرّغْ وجهّه عليه » فأقبل 
الحسن والحسين رضي الله عنهنا فجعل يضتّها ويقبّلّهدا » فقالا : يابلال 
نقتهي أن انيع أذانك الذي كنت قؤذن لرسول الله صل الله عليه:وسل في 
المسجد » ففعل » فعلا سطح المسجد فوقف موقفه الذي كان يقف فيه ء 
فلما أن قال : الله أكبر الله أكبر : ارتجت المدينة » فاما أنْ قال : أشهد أن 
لاإله إلا الله زادت رجّتها » فاما أن قال : أشهد أن حمداً رسول الله » خرج 
العواتق من خدورهن وقالوا : بُعث رسول الله صلى الله عليه وس » فا 
روي يوم أكثر باكياً ولا باكية بالمدينة بعد رسول الله صلى الله عليه وس 
من ذلك اليوم . وقد ذُكرت هذا القصة في عدة من كتب التواريخ 
والتراجم . 
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ماكان عليه السلف الصالح من الأدب مع النبي 
صلى الله عليه وسام حين يُذكر 


قال القاضي عياض رحمه الله تعالى : واعم أن حرمته صلى الله عليه 
وسلم - أي احترامه والأدب معه ‏ بعد موته وتوقِيّرَهٌ وتعظيّه صلى الله 
عليه وسم لازم ؟ا كان حال حياته في الدنيا ‏ أي : لأنه لم يزل رسول الله 
ونبيّه - وذلك ‏ الاحترام والتعظيم ‏ عند ذكره وذكر حديثه وسنته » 
وسماع أسعه وسيرته » ومعاملة آله وعترته » وتعظم اهل بيته وصحابته 
صلى الله عليه وسلم . 

قال أبو إبرا هيم التجيي : واجبّ على كل مؤمن متى ذكره صلى الله 

عليه وسام » أو ذكر عنده صلى الله عليه وسلم أن يخضع ويخشع ويتوّقر 
ويسكن من حركته » ويأخذ في هيبته وإجلاله با كان يأَخدٌ به نفسّه لو 
كآن بين يديه صلى الله عليه وسام - أي : لو كان حاضراً في مجلسه فَيَفْرضِ 
ذلك ويلاحظه كأنه عنده - ويتأدب با أدبنا الله تعالى به . اه . 


قالتعا : <( لاتجعلوا دعاءً الرسول بينم كدعاء بعضم بعضأ © 
الآية » وقال تعالى : # ورفعنا لك ذكرك » . 


قال القاضي عياض رحمه الله تعالى : وهذه ‏ أي الطريقة الأدبية 
المرضية 0 سيره ا الصالح وأمتنا الماضين . 
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ثم روى بسند صحيح""ا عن أبن حَيين ببالتصعين.. أحد رواة الإمام 
مالك قال : 

ناظر أبو عقر أميرٌ الومشيق: أي «الغروف بالمتضور تالكا فى مسجد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع صوته في المناظرة . 

فقال له أي الإمام مالك : ياأمير المؤمنين لاترفعٌ صوتك في هذا 
المسجد » فإن الله تعالى أَدّبٍ قوماً فقال : «# لاترفعوا أصواتم فوقَ صوت 
التق © الآية »:وسدح'قوما فقنال:<:<3 إن الذين يَنضون أصواتهم عشد 
رسول الله أوئفك الذين امتحنّ الله قلوبّهم للتقوى » الآية » وذم قوماً 
فقال : « إن الذين ينادونك من وراء الحَجُرات أكثرم لا يعقلون » , 
وإن حرمته صل الله عليه وسم ميتاً كحرمته حياً » فاستكان لما أبو 
جعفر . أي : خضع وخشع لمقالة الإمام مالك رحمه الله تعالى ٠‏ 

وقال أبو جعفر المنصور للإمام مالك رمه الله تعالى : ياأبا عبد الله 
أستقبل القبلة ‏ استفهام فيه استرشاد - وأدعو ؟ أم استقبل رسول الله صلى 
لله تعالى عليه وسام ؟. 

فقال له مالك رحمه الله تعالى : ولمَّتصرف وجهك عنه ؟! أي :عن 
مقابلته ومواجهته حال الدعاء وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدمَ عليه الصلاة 
والسلام إلى يوم القيامة » بل استقبلّه واستشفعٌ به فيشفعّه الله تعالى فيك 
أي : ويقبل دعاءك -قال الله تعالى :< وَلؤْأنم إذظاموا أنفسهم جاووك 
فاستغف روا الله واستغفرّهم الرسول لوجدوا الله تواباً رحماأ » .اه . 


. كا نبه على ذلك العلامة الخفاجي في شرحه‎ )١( 


 ١6ا/‎ 


قال العلامة الخفاجي رحمه الله تعالى في معنى قول مالك  :‏ وهو 
وسيلتك ووسيلة أبيك آدمّ عليه الصلاة والسلام إلى يوم القيامة ‏ قال : 
أي هو صلى الله عليه وسلم الشفيع امشفّع » المتوسّل به إلى الله تعالى يوم 
القيامة » إشارة إلى حديث الشفاعة العظمى » وإلى ماورد من أن الداعي 
إذا قال : اللهم إني استشفع إليك بنبيك ٠‏ يانَيّ الرحمة اشفح لي عند ربك 
سر م ا 
حُنيف » م جاء في السنن . 

نم قال الخفاجي رحمه الله تعالى : وقيل في قوله - وسيلة أبيك آدم ‏ 
إن أدم عليه الصلاة والسلام لما أكل من الشجرة ثم ندم قال : يارب أسألك 
بحق حمد إلا غفرت لي . 

فقال الله تعالى له : كيف عرفت حمداً ‏ صلى الله عليه وسلم ؟. 

فقال : لأني رأيت على قوائم العرش : لاإله إلا الله مد رسول الله : 
فعرفت أنك لم تضف لنفسك إلا أحبً الخلق إليك . 

فقال سبحانه : صدقت ياآدم إنه لأحبٌ الخلق إليّ » ولولاه 
ماخلقتك . قال : وهو حديث صحيح رواه الحام . اه 

قال القاضي عياض رحمه الله تعالى : 

وقال مالك : وقد سئل عن أيوب السّختياني ‏ التابعي الجليل إمام 
اقيم اه 00 0 قال 000 
ا 0 لاح ام 
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اميت وا ار ا اك اح ول الام وي بو بحن 
أرحمه ‏ أي : حتى يرق قلبي عليه رحمة له فاما رأيت منه مارأيت 
وإجلاله للني صلى الله عليه وسم كتبت عنه . أي : كتبت عنه الحديث 
ورويته عنه اه . 

وقال مصعب بن عبد الله الحافظ أحد رواة الإمام مالك » وعنه روى 
الشيخان وغيرهما ‏ قال : كان مالك إذا ذكر النيّ صلى الله عليه وسم 
عنده يتغيّر لونه ‏ بأنْ يصفرٌ 5 هو شأن من عَظّمَت خشيته ‏ وينحني 
ع نمت :ذلك :16 متلتناتيه “فقيل لدرووسا ىلك أ فضت 
ذلك فقال : لو رأيم مارأيت لما أنكرتم علي ماترون . أي : لوعرفم 
ماعرفت من جلال مقامه صلى الله عليه وسلم وجمال مُرامه » أو المعنى : لو 
أبصرتم ماأبصرت من مشاهدة جماله صلى الله عليه وسلم ومطالعة جلاله 
وهيبة مقام كا له : لما أنكرتم عليّ ماترون من اضطراب حالي وتغيّر 
لون . ْ 

زلقذ كنك رو تبوية اكور أن «النائجة أ حرمو اه اله 
تابعي جليل ‏ قال : وكان سيد القراء » لانكاد نسأله عن حديث أبداً إلا 
يبي حتى نرحمه ‏ أي من كثرة بكائه ‏ . 

كان مالقدر اللداقمال: وولقن كنف أرق تعمقر بن عن الفيادق 
وكان كثير الدُعابة والتبسّم » فإذا ذكر عنده النبي صل الله عليه وسلم 
اصفرٌ ء وما رايته يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسل إلا على 
طهارة . أي : وضوء تعظياً لحديثه صلى الله عليه وسم . 

قال مالك رمه الله تعالى : ولقد اختلفت إليه ‏ أي : ذهبت إليه 
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مرارأ كثيرة في أوقات كثيرة مختلفة ‏ وما كنت أراه إلا على ثلاث 
فال إما مصلياً » وإما صامتاً » وإما يقرأ القرآن » ولا يتكلم فيا 
لايعزينة 3 وكان ا الإمام جعفر الصادق رصي اللا علة - من الما 
والعتاف اليه كفوة اللدتتهال: 

ل م ع م أ 
م ما 

وقال مالك رحمه الله تعالى : ولقد كنت آق عامر بن عبد الله بن 
الزبير» فإذا ذكرعنده النني صلى الله عليه وسلم بى حتى لا يبقى في 
عينيه دموع . 
الس سي ل د 
عرفته .. 

وقال رحمه الله تعالى : ولقد كنت آي صفوان بن سُلّمم وكان من 
المتعبّدين اجتهدين ‏ يقال إنه لم يَضِعْ جنبه على الأرض أربعين سِنةً ‏ 
فإذا ذكر الني' صلى الله عليه وسلم بى حتى يقوم الناس عنه ويتركوه . 
أي : لطول بكائه . 2 


قال القاضى عياض رحمه الله تعالى : ويّروى عن قتادة رضي الله عنه 
أنه كان إذا مم الحديت أحده التويل والزويل... أى #«القلق'والحناء:.. 
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ولا تومل الاك الغباترة اداه الخد يف الدبو قل لنمة الو 
جَعَلْتَ مسقلياً يُمعهم » فقال : قال الله تعالى : « يأأيها الذين آمنوا 
لاترفمُوا أصواتم فوق صوت النبي » الآية » وحرمتّه صلى الله عليه وس 
حَيا وميتا سنواء "اق 

فكاق ابو سيق ونه االداق ا ل رقا مشت » فإذا ذكر عنده 
حديث الني صل الله عليه وس حَشّع . 


وكان عبد الرحمن بن مهدي إذا قرأ ححديث لني صلى الله عليه وسم 
أمرهم بالسكوت وقال : «# لاترفعوا أصواتم فوق صوت النبي »> يتأوّل 
الآية التي تلاها بجَْل الصوت شاملاً لحكايته » وأنه عا لما أي : وكذا 
لاترفعوأ أصواتم فوق صوت رأوي حديثه صل الله عليه وسم - قال : 
ويتأوّل أنه يجب له من الإنصات عند قراءة حديثه مايجب له عند مماع 
قوله صلى الله عليه وسم . اه 

قال العلامة الخفاجي في شرحه : فإنْ قلت : مانقله الإمام مالك من 
أنه يَرْضَّ مسقل في مجلسه ينافي ماتقل عنه أنه كان له مسقل يبل 
الناس عنه ؟ قلت : حاله الأول كان قبل كثرة الناس جد » بحيث 
يسمعون كلامه بغير واسطة , ثم كثر الناس ) عليه بعد ذلك فرأى أن 
امبدل الأيذ متف فاتهذه للغروره: . 


وروى الدارمي في ( سننه ) عن عمرو بن مهون قال : كنت 
لاتفوتني عشية خميس إلا آتي فيها عبد الله بن مسعود » فا سمعته يقول 
لشيء قط ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ) ) حتى كانت ذات عشية : 
فقال ابن مسعود : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم » قال : فاغرورقت 
15١‏ الصلاة على الني )١١(‏ 
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عينا ابن مسعود » وانتفخت أوداجّه » فأنا رأيته محلولة أزراره وقال : أو 
مثله أو نحوه أو شبية به . 

وروى الدارمي أيضاً عن الشعبي وابن سيرين أن ابن مسعود كان إذا 
حدّث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الآيام تريّد وجهه ‏ أي : تغير 
نخههةه وقال «فكنا إى ووو هكذا أو وه : 

يررك ا للا فو يسافطة قن اده تساك كي الله بو شعو اال 
رسول الله صلى الله عليه وس . ثم ارتعد ‏ أي ارتعد ابن مسعود ثم 
قال : نحو ذلك أو فوق ذاك . ظ 

رفاك الأناد اراك روك اللعلة جتعاة ةيل لازن التق فياه 
عن حديث » وهو - أي ابن المسيّب ‏ مضطجع فجلس وحدّثه . فقال 
الرجل ‏ السائل ‏ : ودذت أنك ل تَنَعَنٌ ‏ أي : ل تتعب ول تتكلف العناء 
باطلوين دفقال امن مستي قرفت أن أحرفك :كن رسول اسل الله 
عليه وسم وأنا مضطجع . 

وقال عبد الله بن المبارك رضي الله عنه : كنت عند مالك رضي الله عنه 
وهو يحدثنا فلدغته عقرب ست عشرة مرة وهو يتغيّرلونه ويصفرٌ ؛ ولا 
يقطع حديث رسول الله صلى الله عليه وس » فاما فرغ من المجلس ‏ أي : 
مجلس التحديث ‏ وتفرّغ عنه الناس » قلت له : ياأياعبد الله لقدرأيت 
منك اليوم عجباً » قال : نعم » لدغتني عقرب ست عشرة مرة وأنا صابرٌ في 
جميع ذلك » وإنما صبرت إجلالا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

وقال ابن مهدي : مشيت يوماً مع مالك إلى العقيق » فسألته عن 
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اديت هيزن وقال ل كنع عي أجل يق أن سال عن 
حديث رسول الله صلى الله عليه وسم ونحن شي . 

وال ينطق ير عند الله كان إذا اق التاين هدالكا د أئ ا وقفوا 
على بابه - خرجت إليهم الجارية فتقول لهم : يقول ل الشيخ : تريدون 
الحديث ‏ أي : رواية الاحاديث النبوية ‏ او السائل ‏ اي : رواية 
الفروع الفقهية ‏ ؟ فإن قالوا : السائل » خرج إليهم ‏ أي : على هيئته 5 
هو على حالته ‏ وإن قالوا : الحديث » دخل مغتسّله فاغتسل ‏ أو توضا 
وضوءاً كاملاً » كا ورد عنه من طريق آخر ‏ وتطيّب ولبس ثياباً جددأ 
ولسن شاعفك فى ظيلمانة وقيل» الأخف ير خاضة نوق القاموسس : 
هو الطيلسان الأخضر أو الأسود ‏ وتعمّ » ووضع على رأسه رداءة , 
وتلقى ‏ أي توضع ‏ له منصّة » فيخرج فيجلس عليها وعليه الخشوع , 
ولا يزال يبخر بالعود حتى يفرغ من حديث رسول الله صلى الله عليه 
وس » ولم يكن يجلس على تلك المنصة إلا إذا حدث عن الني صلى الله 
عليه وسم » فقيل له في ذلك ؟ فقال : أحبُ أن أعظّم حديث رسول الله 
صلى الله عليه وسم » ولا أحدّث به إلا على طهارة مقتكناأ . اه . 

وقال ابن أى أويس * كن مالك يكزه أن منت أي بالحديث النبوي + 
في الطريق أوهوقاتم أومستعجل » وقال ‏ أي مالك : أحب أن أفهم 
حديث رسول الله صلى الله عليه وسام . - أي : على الوجه الكامل ‏ . 

وحكى ضرار بن مرة عن السلف رضي الله عنهم أنهم كانوا يكرهون أن 
يحدثوا على غير وضوء . 

لو الخو اجو 
ع 5 


الكلام على معاني الصلاة الإبراههمية 


ذكرنا في الوجه الثالث من الكلام على قوله تعالى : 9 إن الله 
وملاتكقه يصلون على النى » الآية الكرية + ذكرنا هناك جلية من 
روايات ضيغة الصلاة الإبراهيية + فلابة إذآ من الكلام على بعض 
معانيها » حتى يتعلّم الجاهل » ويتذكّر الغافل » وتكل الفائدة » وذلك 
نا مطلوبة في الصلوات لله رب العامين » فينبغي للمصلي أن يتفهم معان 
الأقوال المشروعة في الصلاة » ؟ا يلاحظ أسرار أفعال الصلاة ومقاصدها , 
ونوف نذكر نعض معاني:الإبراههية جملة خوف الملل من التفصيل .. 

اكلام عل «السلاة ا لأبراقيية وف تكو إن قناء الله تعبال :ونيا 
لحرو ا اموق احم امورو ادا احبر 
فتقول:وبالله تعالى التوفيق :: 


الوجه الأول : في الكلام على : « اللهم » : 

إن معنى « اللهم » : ياالله » فالميه في آخر الاسم عوض عن « يا » في 
وله » وهذا من خصائص الام الجليل وهو« الله  »‏ كا اختص الاسم 
الجليل بقطع الهمزة عند النداء » فتقول : ياألله » بقطع ال همزة » واختص 
أيضاً بوجوب تفخ لامه » وبدخول النداء عليه مع التعريف . وهناك 
عدة خصائص لهذا الاسم الجليل » مذكورة في مراجعها . 


12 ااه 


' .وهيدا القول بوهى أن 0 » من « اللهم » عوض عن ياء النداء: هو 
وذهب القكاء 0 أن 55 اللهم :5 2 ياألله 
كنا نفو اق 4 فقةانا رد ؛ فحذف حرف النداء تخفيفاً , ثم حذف 
الجار وامجرور وهو« بخير» . ثم حذف المفعول به وهوه نا » من « أَّاء 
فبقي « َم فصار التقدير : ياألله آم ٠‏ ثم حذفت الهمزة من « 3 » لكثرة 
استعمال هذا الاسم في الدعاء فبقي « اللهم » . 
٠‏ وقال بعض العلماء : إن الم هي كالواو الدالة على المع ؛ فالداعي 
حين يدعو بقوله : « الهم »» كأنه يقول : يامّن اجمّعت ت له الأسماء 
الحسنى كلها ؛ وذلك لآن الواو كالم فإنها حرف شفهي ٠‏ يجمع الناطق به 
شفتيه » فوضعته العرب علامةً على المع » فقالوا في جمع ضير المحاطب : 
نتم وجمع الغائب : هم . ونحو ذلك( 
ولا كان قول « اللهم » من باب النداء » وهو نوع من أنواع الطلب » 
ذال يشال الله موي ري ونا يتاه الله قفري نوا رق رولا 
يدخله حرف النداء إلا نادرأ » ما قال في الخلاصة : 
رالاكا اليه وم سوريف سوقت شنا اللودق تريض 
ا ل 
دسا ياتا 20" يهنا اللا 


(0) انظر ذلك في ( الفتح ) و( جلاء الأفهام ) و( تفسير الآلوسي ) وغيرها . 


131560 


والدعاء بهذا الاسم « اللهم » هو دعاء بجمع من الأسماء الإلهية » قال 
النضر بن كيل : من قال « اللهم » فقد دعا الله تعالى بجميع أسمائه 


سبحانه . 
وقال الحسن البصري رضي الله عنه : « اللهم » ممع الدعاء . أي : 
بالاياف: : 


وقال أبو رجاء العُطاردي : إن المي في قوله « اللهم » فيها تسعة 
وكتعو اشاعد ندا الله هالو اه وليك تعاة ونضن الناتناء 
والعرفاء : إنه الاسم الأعظم الذي إذا دّعي الله به أجاب » وإذا سل به . 
أعطى . 

الوجه الثاني : في الكلام على معنى : « صل على ممد » : 

تقدم معنا أن معنى صلاة الله تعالى كا قال أبو العالية : هو ثناوٌه 
وتعظمه » وعن ابن عباس رضي الله عنهها قال : الصلاة من الله رحمة . 

نعم إن الصلاة من الله تعالى تشقل على الثناء والتعظم والرمة 
والعطف والتفضّل » فجميع ذلك داخل ومضون في الصلاة منه سبحانه » 
وهق- أي :.ضلاته تبيخانة ‏ تكون عل حنست الصلى عليه وركبتة عد 
الله تعالى » وحبّه وقَرْبه . 

ولا كان سيدنا ممدّ صلى الله عليه وسم أحبً إلى الله تعالى من كل 
حبيب » وأقرب إليه من كل مقرّب ومتقرّب » وهو أكرمٌ الأولين 
والآخرين على رب العالمين » الذي خصّه الله تعالى بمقام لايشاركه فيه 


1ت 


غيره ألا وهو مقام الوسيلة » الذي لاينبغي أن يكون إلا لعبد واحد 
وهو سيدنا مد صلى الله عليه وسلم » الذي هو فرد في مقامه . 

لذلك كانت صلاة الله تعالى عليه صلى الله عليه وسلم خاصة به ؛ 
لإئْقةَ انوت ع الااطات لا ليزو [الصريوة وقندرها 
المقدّرون لا يدركون كنْهَهَا » ولا يحجيطون بوصفها ونورها 

وأنا:ضلاة الله تفال عل الؤمين أتباع هنذا الرسول الكر. 00 
عليه وس » فإفا هي على حسب إيانهم » وقد نالوها بسبب اتباعهم لهذا 
السيد الاعظم صلى الله عليه وس » وفضل التابع على قدر تبَعيّته 
لإمامه . ش 


أخرج عبد بن حُميد وابن المنذر عن مجاهد رضي الله عنه قال : لما 
نزلت : # إن الله وملائكته يصلون على النى 4 الاية » قال ابو بكر 
رضي الله عنه : يارسول لله ماأنزل الله عليك خيراً إلا أثركنا فيه , 
فنزلت : © هو الذي يصلّي عليك وملائكته » . 

. فهو سبحانه يصلي على حبيبه الأكرم صلى الله عليه وسلم صلاة تليق 
بمقام نبوته » ومنصب رسالته » ومنزلة وسيلته وفضيلته الخاصة به . 

وهو سبحانه يصلّي على الذين آمنوا به صلى الله عليه وس وانّبعوه ؛ 
تكرمة لهم بسبب اتباعهم » ويُكرّم اتاب لكرامة متبوعه » وَيَشْرّف التابع 
بشرف متبوعه . 

وإن أعظمَ الأسباب التي تضاعف الصلوات من الله تعالى على أتباع 
الني صلى الله عليه وسم : هي الصلاة على الني صلى الله عليه وسلم » فن 


لاا1- 


ملى .عل التق :صل اللهاغلييه :وس مرة واخدة حل الله عمال عليه ينا 
عشر صلوات . أي : ومن صلى على ألني صلى الله عليه وس عاو داوات 
نال مائة صلاة من الله تعالى وهكذا دواليك في المضاعفات التي لم تأت إلا 
في مقابل الصلاة على الني صلى الله عليه وسلم . 

ومن أسباب صلاة الله تعالى على أتباع النبي صلى الله عليه 
وسام : 

فيا وواة أ اود وغيره عن البراء رضي الله عنه أن النى صلى الله عليه 
ويا 51013 إن لدوملا تكله يضلوة عل لصفت الأول ٠‏ © وتدوان عند 
أحجد : « إن الله وملائكته يصلون على الصف المقدّم » والمؤذنْ يُغفرٌ له مَهُ 
صوته ؛ ويصدّقه مَن سمعه من رطب ويابس » وله مثل أجر مَنْ صلّى 
معة )» . 

ومن ذلك : مارواه الطبراني والضياء عن أبي أمامة عن النى صلى الله 
ملعيل واكاك دا الور كم دن لذ وجدرها نه وق 
الحوت في البحر : ليصلون على معلّم الناس الخير» . 

ل و به الا وس و ا 
علتيا ويا لالط إن :الل ومل اكه تمان عل لون يقرا ون لطا 
الأول » وما من خطوة أحبٌ إلى الله من خطوة يشيها يَصل بها صفاً » . 

ومن ذلك : مارواه أبو داود عن عائشة رضي الله عنها أن الني صلى 
الله عليه وسلم قال : « إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف » . 

ومن ذلك : مارواه ابن حبان وغيره » عن ابن عمر رضي الله عنهها أن 


- 18 


الني صلى الله غليه وسلم قال إن الله وبالاكته يصلون عل اللسكريف: 
الوجه الثالث : في الكلام على : « اللهم صل على همد » : 

. تقدّم الدليل على ندب تقديم السيادة بين يدي اسمه الشريف صلى الله 
ا 

وأما معنى اسمه الشريف جمد صلى الله عليه وسلم : 

قال العاماء : إن هذا الاسم الثريف رد دولا ان 
حر ناك سل لاط رس معد دق اقل كزع وبدراعة 
عديدة : قال تعالى : # حمدٌ رسول الله > » وقال تعالى : # ماكان محمد 
أبا أحد من رجالك » ولكن رسول الله وخاتم النبيين > الآية » وقال 
ندال :ند وما غنة إلا رفول + 

وفنا لام الاريك بفوعل تقول من الفا + وتعناء : أنه هو الذي 
يُحْمد حمدا بعد حمد . إلى مالانهاية له » فلا يقة ره ل حت نهدا 
الاسم الكريم يدل على كثرة الجد والحامدين له ء ويدل على كثرة 
موجبات المد التي هي فيه » وذلك لأنه على وزن نكل مويه 
د ب مو بردو الا قناعي يكل : معظّم ومبجّل 
ومكرم وبمدّح »لمن 0 وتكرر تعظهه وتبجيله وتكريمه لح مر 
بن خرن رثك نت عيدنا عه لل لد طلية وطرنيينا لانم الكريم , 
لأنه صلى الله عليه وسام مود حمدأ بعد حمدٍ » على وجه ثابت متكرر دام 
لاينقطع : مد عند الله تعالى » وعند الملائكة . وحمد عند إخوانه من 
الأبياء والمرسلين » وحمد عند أهل السموات وأهل العرش » وعمد عند أهل 
كن" 


اك 


الأرضوالقرةل. ىق عند أعدائة الذين كقروا بريعالقه 4 تسن وومةه ان 
كاعالله تمان + 

وبيان ذلك : أن امد الذي هومعناه الثناء على مختلف أنواعه ‏ يرجع 
إلى سببين عظيين أحدهما : الحسن والكمال » ثانيهها : الفضل والنوال . 

فتحد الذى الصف رالابى و الك الام عل جين انيه الاك 
ويُحمد صاحب الفضل والخير والنوال ‏ أي : الإحسان إلى العباد ‏ على 
حي الحا نه ركو لد 

فإذا عرفت ذلك فليس هناك مخلوق أجعٌ للمحاسن والككالات » ولا 
أعظم فضلاً وبرّآ ونوالاً وخيراً إلى عباد الله تعالى » ليس هناك أجممٌ ولا 
أعظمٌ من رسول الله سيدنا عمد صلى الله عليه وسلم . 

أما محاسة وضقاث كلاتنه : فلا يُحيط بعَدّها إلا الله تعاق الذي 
تك لهو ات 

فإذا مح العالم وأني عليه بكماله العامي ‏ ولا شك أن العلم صفة 
كال - فإن أعم العاماء وأعرفهم هو سيدنا مد صلى الله عليه وس » الذي 
قال الله تعالى له : «١‏ وعلّمك مالم تكن تع » وكان فضل الله عليك 
عظهاً » » ولقد أعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم مقام أعاميّتده فقال 
متحدثا بنعمة الله عليه : ٠‏ أمَا وال إنّي لأعامك بالله » وأشدم له خشية » 
مقع طن و ااهل ا ا ) إفي قد أوتيت 
جو مع الكم وخواتمّه » واختصر لي الكلامٌ | ختصاراً « وقال : « عطي 

اتح الكلم وجوامعه وخواتمّه » رواها أبو يعلى وغيره . 


1ت 


وإذا اشيج الهزث بتقراة ووانى عليه بسفة النفوق ‏ وبأقن الأتنياء 
هو سيدنا مد صلى الله عليه وس الذي أعلن ذلك متحدّثاً بنعمة ربه عليه 
إذ قال : « أَمَا والله إني لأخشاء لله وأتقاى له » متفق عليه . 


وإذا مدح الزهادٌ وأثني عليهم بزهدهم » فأزهدٌ الزهاد سيدنا مد صلى الله 
عليه وس الذي أعلن ذلك بقوله : « ماأنا والدنيا إلا كراكب استظل تحت 
شجرة ثم راح وتركها »قال ذلك صلى الله عليه وس لما دخل عليه عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه » وقد نام رسول الله صلى الله عليه وسم على حصير . 

وإذا مُدح عُقلاء العام بذكائهم ونبوغ عقوم وفهمهم » فأعقل 
العالمين وأعظمُهم نباهة وفطانة هو سيدنا محمد صل الله عليه وسم » 5 
ينا الأدلة على ذلك في كتاب ( الشمائل الشريفة ) الذي جمعناه وا مد لله 
فارجع إليه . 

والاك روا عن نان الى انر عاد مبيفاقة قويداعة قل 
لله عليه وسلم هوالذي جمع محاسن الأخلاق كلها وكالاتها كلهاء فهوأحستهم 
خَلّقاً وأجمعهم أدباً» قال تعالى :« وإنك لعلى خلق عظيٍ »» فقد اعتلى 
رسول لله صلى الله عليه وس ذروة الأخلاق الفاضلة» واستوى على قمّتها . 

وإذا قدي الكزماء والشتحفان والق علبي عتوذم وتصاعتي :+ فاخرة 
خلق الله تعالى وأشجعهم هو سيدنا جمد رسول الله صلى الله عليه وس » 
قال أنس رضي الله عنه : كان سول الله صلى الله عليه وسم أحسن 
العام واكوة التادرو م راشع الاثاسس . متفو عليه 


وإذا مُدح المتواضعون وأثني عليهم بحسن تواضعهم » فسيدنا مد صلى 
1< 


الله عليه وسم إمام المتواضعين ‏ وقد بلغ من تواضعه أنه يمشى مع الأرملة 
والمسكين » فيقضي لما الحاجة في حين أنه يمكنه صل الله عليه وسم أن 
يأمرَ بعضّ أصحابه بأن يقضي لما الحاجة . 

ولقد قال ابن مر رضي الله عنهما : إن رجلاً نادى النبي صلى الله عليه 
وسلم ثلاث , 6 لفاس لقان نك الا 


وقال مجاهد : إن كان الرجل ‏ أي : إنه كان الرجل ‏ من العوالي 
يدعو رسول الله صلى الله عليه وسم شطرٌ الليل على خبز الشعير فيجيبٌه . 
كذا في ( زوائد المسانيد ) وغيره . < 

اشع الكافنرا مقي ف . ل تال ان 
الله تعالى هو سيدنا مد زسول الله صلى الله عليه وسم » الذي قال الله 
ندال تداج ونا رربلناك إلا رع اللعالين: 4 

فهو صلى الله عليه وسلم رحمة عامة لكل العالمين : رحمة للمؤمنين , 
ورحمة للكافرين » ورحمة لامنافقين » ورحمة مجميع بني الإنسان : الرجال 
والتداتو لقعي نو وريج الطلين واطيوان ».وقد فساليا داحتا 
( الشمائل الحمدية ) وذكرنا فيه الأدلة على ذلك فارجع إليه . 


وف الشديف الت برواه ه مسل عن أني هريرة رضي الله عنه أن النني 
صلى الله عليه وس قال ٠:‏ إفي لم أبعث لمانا إفا بُعشت رحة » .. 


وعند البيهقي والطبراني أن النني صلى الله عليه وسلم قال ٠:‏ إفا أنا 
رحمة مهداة » . وعند الطبران يدت رضرة مهيدأة .»أي : مهداة 
للعالم كله صلى الله عليه وسلم . 


0 


وإذا مُدح أهل العدل والإنصاف بعدلحم وإنصافهم ٠‏ فإمام أهل العدل 
والإنصاف هو سيدنا حمد صلى الله عليه وسم » وليعتبر العاقل في عدله 
العظيم وحكمه القويم إذ يقول صل الله عليه وس : « والذي نفس محمد 
بيده لوأنّ فاطمة بنت محمد صلىن- الله عليه وسم ‏ سرقت لقطعت 

بل كان صلى الله عليه وسم معلوماً لدى قومه وغيرهم بعدالته وأمانته 
قبل البعثة » ولذا كانوا يتحاكون إليه » ؟ا قال ابن مسعود رضي الله 
جني كن تعس إل رول اللهسل الللدعلييه ونا ف الساطلية قبل 
الإسلام . 


[ بوركم افير اسردم وكا كل مهم ريما عق أن 
ينال ذلك الشرف » فرفعوا الأمر إليه صلى الله عليه وسلم ». فأمر صلى الله 
عليه وسل أن يوضع الحجر في ثوب » وأمرمن كل قبيلة واحداً أن 
ل ا ل 

٠ 0 ل‎ 

]ملت الصادقون الأمناء مد اناي 7 5226 
والأمناء هو سيدنا حمد صلى الله عليه وس » وقد عٌرف بذلك حتى عند 
أعداقه. 4 فكانوا يشهدون له بذلك:.. 

قن لوو جز درق دولك ىعوا زافو اعفان 
هل كنتم تتهمون مدا بالكذب قبل أن يقول مقالته ‏ أي قبل أن 

فقال ‏ أبو جهل - : والله ياابن أختي لقد كان حمد وهو شاب يُدعَى 


ل لاا 


ال لس 0 
مابلغ الأربعين من العمر ؟ بل هومن أولى وأحقّ أنه لا يمكن أن 
يكذب » بل هو صادق أمين فيا يقوله من أنه نى حقاً . 

قال السور: قلت : ياخالي فلم لاتتبعونه ؟ ! . يعني : مادمتم 
تشهدون وتعترفون بصدقه وأماتته » وأنه لايمكن أن يكذب في دعوى 
النبوة » بل هو صادق في ذلك » إذاً مايمنعك من اتباعه ؟ . 

قال أن هبي : تنازعنا نحن وبنو هاثم الشرف » فأطعموا 
ألا ارس مسنا ابو را سنا ونال اط كي 
وك - أي في المفاخر سواء - كفربَئ رهان » قالوا - أي بنو هاثم قالوا 
مفتخرين علينا - “ماني أي ا ل به عليم , 
وبه نَشُرُْف عليك عافن ان نورك هد ؟. 

أي عق أيق انأ نيبتي حو نتكاوف مدهي ق الفاح والرف. أ 
فحَمّله جهله على أن يجحد نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم » وهو يعم 
من قلبه صدقّ رسول الله صلى الله عليه وسم » فجحد بعد عانه بصدق 
نبوّته » ؟ أخبر الله تعالى عن ذلك بقوله : « فإهم لا يكَدَبونك » ولكن 
الظالمين بآيات الله يجحدون > - والمعنى : أنهم لا يعتقدونك كاذباً » بل 
يعامون إنك صادق , ولكن لظامهم وعدم اعترافهم راحوا يجحدون 
ماجئتهم به . 

وقد قال صل الله عليه وسم : « والله إني لأمين في السماء » وأمين في 


اوفع اوناة ابن ذى خنمة, 


2 الصادق الام » فاما وحطية الشيية ١‏ يكن ليكذب ا 


١9/5 


لدعي لم أتمعاتسحاء وا بده ا كاله 
فل ان دعو + ل 0 

داعي ارد انقية القنوض عبو مونار داعي القاس صوها 
هو سيدنا مد صلى الله عليه وسم م قال البراء بن عازب رضي الله عنه : 
قرأ النى صلى الله عليه وس في العشاء ‏ أي صلاة العشاء  ١‏ والتين 
والزيتون > » فم أسمعُ صوتاً أحسن منه . 

وقال جبير بن مُطعم رضي الله عنه : كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم حَسَن النغمة . 

وإذااعنت الحو الوع نوم امور فوته وال هاا اقل نولا 
أحسنَ من رسول الله صلى الله عليه وس » وقد أجمعت كامة الصحابة 
رض الله عنهم الذين شاهدوا طلعته البهية صلى الله عليه وسم » على أنه 
اجر خاق الششوجها ب وا علوم ضور +1 د قلهولا بغهه تله 

قال البراء بن عازب رضي الله عنه : كان النبي صلى الله عليه وسم 
اخمة القناسى هه را حوني خلها + لس بالطؤيل الحائن نولا 

وقال أمير المؤمنين علي كرم الله تعالى وجهه في صفة رسول الله صلى 
الله عليه وس : ل أرَ قبله ولا بعده مثله . كا في ( المت اع 

وقال أبو هريرة رضي الله عنه فنا راد بك قينا احسة مو زضول الله 
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فل اللا عليحه وبر كأنالغين عرق و وعيه .كاف( الدهم 
وعيره . ش ا 
وقيل للربَيّع بنت مُعَوّذِ : صفي لنا رسول الله صلى الله عليه وسم 
فقالت + يَابقّ لو:رأيثة صل الله غليه وسل الرأيت اكمس طالعة ؛ 5 في 
سنن الترمدي ) وغيره . 
000 
مُفخأ يتلالاً وجهه صلى الله عليه وس تلالوٌ القمرليلة البدر . كم في 
سان الازمدق ) وغدرة:: ظ 
وقالت السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها عنا : كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجهاً » وأنورهم لوناً » لم يصفه واصف 
قط إلا شبّه وجهه بالقمر ليلة البدر » وكآن عرقه في وجهه مثل اللؤلؤ , 
وأطيب من المسك الأذخر صلى الله عليه وسلم . ؟ا رواه أبو نعيم وغيره . 
تراج لا احور ادر عينم ريون لياق انعا ودر 
يوم الهجرة : 
طلنع العندر غلفجا. ٠‏ من تكتسنات السوداع 
فكي القكر عاسجمياة “شحج اضيا لداع 
ابا التشسوت ففييلة .عم بدالا لياه 
فهو صلى الله عليه وسل « مد  »‏ أي مود الخصال والشيّم والمزايا 
والكرم ‏ حمداً بعد حمد » مدا متوالياً متكرراً من كل حامد في الدنيا 
والبرزخ والأخرة . 


3 


قال تعالى : # ومن الليل فتهجّد به نافلة لك عسى أن يبعنّك ربّك 
مقاماً تموداً > . وقد بِيّن الني صل الله عليه وسم أن المقام الحمود الوازد 
في الأية الكرعة هو قيامه بالشفاعة العامة باح اد و زوق 
00000 ا ل ل كم 
كذلك استغاثوا بآدم » ثم بموسى » ثم بمحمد صل الله عليه وس » وزاد في 
رواية : « فيشفع ليقضى بين الخلق » فهشي حتى يأخذ بحلّقه الباب , 
فيومئذ يبعثه الله مقاما خموداً يَحْمّده أفل المع كلهم »!"! . 

وروى ابن جرير- وأصله في السند ‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه في 
قوله تعالى : # عسى أن يبعثك ربك مقاماً مموداً » سكل عنها ‏ 
عن هذه الاية ‏ فقال : هى الشفاعة 5 

ورك الاناء جو شهدم عن كسي ين شالك رذ اللاضننه أن 
رسول الله صلى الله عليه وس قال :: يبعت النابنَ يوم القيامة فأكون أنا 
وأمتي على تل » ويكسوني ربي عز وجل حُلَةُ خضاء ثم يُوذْن لي فأقول 
فاقاء الله أ ن أقول » فذلك المقا م المحمود اء. 
ل السموات اس 


(0 انظر صحيح البخاري كتاب الزكاة » وقد اقتصر في هذه الرواية على ذكر بعض 
الرسل الذين يدور عليهم طلب الشفاعة منهم » ولكن جاء في بقية الأحاديث ذكرثم 
مفصلاً : آدم » فنوح » فإبراهيم » فوسى » فعيسى » ثم تنتهي الشفاعة إلى صاحبها 
الذي خصه الله تعالى بها سيدنا حمد صلوات الله تعالى وسلامه عليه وعليهم أجمعين . 

5 الصلاة على النبي (؟١)‏ 





وهو صل الله عليه وسلم سيدنا « أحمد » اسم عَلَمٍ منقول من الصفة التي 
معناها التفضيل فعنى « أحمد » : أي هو أحمد الحامدين لرب العالمين : 
فامعه صلى الله عليه وسم مطابق لمعناه » فإنه لم يأت حامد من الأولين 
والاخرين بمحامد لرب العالمين بمثل ماحَمدَ به سيدنا أحمد صلى الله عليه 
وس في الدنيا والأخرة : 

أجا اعد نهل الدفلب» وسم فجاءت جامعة جميع المحامد التي 
يتقاصر عنها كل حامد » ونحن نذكر لك بعض صيغ تلك المحامد التى 
حوري ر سان | 


روى الترمذي عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه قال : كان رسول 
لاضن اللعلية وهل ذا رقم رأحية عو الر كنوع كال« ضع الا 
خدة ع وينا ولك اعيف هله النعراك وملء الأركن: فود ل دسا يتنه : 
وملء ماشئت من شيء بعد » . 

وروى مس وأبو داود والنسائي 00 سعيد رصي الله عنه قال : 
كان رسول الله صلى الله عليه وسل إذا رفع رأسه من الركوع قال : « اللهم 
وكا لك الوك وهلء النموات + وملء الأرض »4 وه لعشا فقت من 1 
بعد » أهل الثناء وامجد » أحقٌ ماقال العبد ‏ وكدّنا لك عبد : اللهم 
لافائع لا اغطيت + ولا مفظئ لمعت ولا يقالن شك 
اللي 


فقوله صلى الله عليه وسل : « وملءَ ماشئت من شيء بعد » يثمل 
ماوراء السموات من عام السّدرة والجنة والكرسي وما حواه » والعرش وما 
حوأه من العوالم » وعالم اللوح والقلم والكتاب » ويشمل مابعد ما يشاء الله 


د غ/لاات 


تعالى ويخلقه , فلم يترك سيدنا أحمد صلى الله عليه وسلم موضعٌ ذرة من 
السموات ولا في الأرض » ولا مابينها ولا ماوراءهما من العوالم كلّها إلا 
وقناظلاهاء من الله تفال وكداة النقاء عاداة سيط ا كين جل اميد 

وعن ابن عباس رضي الله عنهها قال : كان رسول الله صلى الله عليه 
وسم إذا قام من الليل قال :« اللهم ربنا لك امد أنت قَيّمٌ السسوات 
والارض :وعن فتهق »ولك اليد انت نوق البموات):والأرظ' ومن افون 6 
زونك اند انك ملك النتمنوا قدو لاأرض تود اقيق د زلناك اميد انك 
الحق » ووعدك الحق » ولقاؤك حق » وقولك حق » والجنة حق » والنار 
حق » والنبيون حق ؛ وشمد ‏ صلى الله عليه وسم - حق » والساعة 
حقى . الحديث . 

فلقد حمد الله تعالى حمداً يليق بقيُوميّته التى لا نماية لماء وحمده 
حمداً لائقأ بنوره الذي به أظهر السموات والأرض من ظامة العدم » وحمده 
جراً لائقاً بمقام ملكه الذي ثمل السموات 0 ومن فيهن » وحمده 
حمداً يليق بوجوب وجوده وهو الحق سبحانه . 

فعنى « اللهم ربنا لك المد أنت قَيّمٌ السموات والأرض ومن فيهن » 
أي لك اله هذا يلبق كتوم دك الى" لاخيط عا ا الأ ادك 6 ركذا 
اللحامد بعد ذلك هى على هذا المنوال . 

وهذا'من بان الجد لله تعالى غل كالاته الذائية وضفاته العلية :. 

وفذاك له" اله ثعالل عل يرو انهاه بوتوالنهوتفاقنه الى لفقي 


ولا تحص » ولا تحدٌ ولا تستقصى . 
١6‏ - 








ومن محامده على النعم صلى الله عليه وسل الجامعة الدائّة : مارواه 
أصحاب السنن والإمام أحمد عن أبي أمامة رضي الله عنه قال : كان 
رسول الله صلى الله عليه وسل إذا رفعت مائدته ‏ يعني الطعام ‏ قال : 
« المد لله حمداً كثيرا طوّباً مباركا فيه + امد لله الذي كفانا وآوانا “غير 
مكفي ولا مكفور , ولا مودّع ولا مستغنىَ عنه ريّنا » . 

فقوله : « غيرٌ مكفي » إما برفع « غير» على أنه خبر« ربنا » التي في 
آخر الحديث ؛ والمعنى : زبنا غير محتاج إلى الطعام فيكفى , وريفن 
لاتكتر أئ + لا ميحد نصلةء ولا دوذ عه أ : غير متروك - من اللمد 
والثناء » بل له الجسد الدائم » ولا مستغنى عنه ‏ بل كنا فقراء إلييه ؛ 
محتاجون إليه في كل شيء . 


فاق القلوية قات حا شعت الروات لصيو لبر 
« حمداً » أي : مدا غير مكفى به ء أي : لانكتفي به » بل نعود إليه مرة 
هك اتذراك سالك 1 رت ولا يق ع د تون ريا 
مله متط ود الشواه” ْ 

وقد عل سول الله صلى الله عليه وس لصوو ارهد 
ورُغبهم بذلك : 

ار ا اراك 
صلى الله عليه وس أن أحرك قن فق لي +» اواك تيك 
اانة يي 7 * 

نفلت أذ كر الله تعال ديا :رشول الله 
قال ألا اعرك يأكار وأفظل سن ذكرف بالليل والتهان):؟ 
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قلت : بلى يا رسول الله . 

قال صلى الله عليه وسام : « تقول : 

سبحان الله عدد ماخلق » سبحان الله ملء ماخلق » سبحان الله عدد 
ماق الأرض والماء #تسعاق الله مل عاق الأركن والساة» سحان: الله 
عد ماأحصى كتابه » سبحان الله ملء ميالس حال عا الله عذد 
كل شيء » سبحان الله ملء 20 

هلله بفدة ا خلق “رلته الشمل #تناخائ #بواطنة العدة ماني 
الأرقى انيراك وشو الف[ ضاف الأرذن والعاء فدواهيي مده 
ين اوالحفي كاير قد افد اياي 
والمد لله ملء كل ل 

وعن ابن عمر رضي الله عنهها عن رسول الله صل الله عليَة سم قال : 
« مَن قال : المد لله رب العالمين مدا كثيراً طيّبا مباركا فيه , على كل 
حال » حمداً يوافي نعمّه » ويكافئ مزيده ‏ ثلاث مرات فتقول الحفظة 
د أى :6 الكزاد الكافتويع ارين لأحبين كنة واتشيك دك عدا 
ماتيا درو ب كي يعو ملم : أن اكتبوه كا 


قال عبدي ان . 


ا وعمس لسع اررق اللاطن] 1ل اغزانا قال ال ا 


- انه شافط اشر :روزا أنه واي أن لاا :زناف داه روالتسياتى وائن زر ية 
كران بعزان و محف طاتعيا رع راذا ونال سمل خط الفيفين»” 
وروا الطران إستاذين أعدها سياد 
0) قال المنذري في ( الترغيب ) : رواه البخاري في الضعفاء . 
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عليه وسم :علّمني دعاء لعل الله أن ينفعني به » فقال صلى الله عليه وس : 
« قل : اللهم لك امد كنّه » وإليك يرجع الأمرْ كله ومزرزواة اللبييى ‏ 


فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أحمد الحامدين لله رب 
العالين » في جميع العوالم : 

في الدنيا 6؟ تقد في الأحاديث » وهو أحمد الحامدين في الآخرة : 5 
ثبت ذلك في أحاديث الشفاعة وغيرها . 


ومن ذلك : مارواه ابن حبان في ( صحيحه صحيحه ) عن أنس رضي الله عنه 
أن الني صلى الله عليه وسلم قال 15520 "وفيت ؛ 
افص لنااروب اراك رجماك برل" يتدل لقره اتبيه يكل ل تفال 
ساجداً » ويحمده بمحامد م يحمذه بها أحد ممن كان قبله » ولن يَحْمَده بها 
0 “خارف راحك» لكل فنع واف 
تَشَفْعٌ » قذ كر ونث 


وفي رواية للصحيحين وغيرهما قال صلى الله عليه وسلم في حديث 
الشفاعة : « فأنطلق فأستأذن ع ري دن لي ع ٠‏ فأقومٌ بين يديه 2» 
فَأَحمده بمحامد لاأقدر عليها إلا أن يُلْهمَنيها » الحديث . 


وفي رواية لما أيضأ : « فأمد ربي بتحميد يُعَلّْمّبيه ربي » أ أي : يعلمه 
ذلك المد في ذلك العام . 


وقاروانة للترولى مها دز اهيدا ليقن لمق العسناء واد 





(49" 5 قي[ ترغيب )التدري . 
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00 اا ان باد اله 0 


دعن اد بك ويه كنا عونا 4 

وفي رواية لما : « فأنطلقٌ فآتي تحت العرش فأقعٌ ساجداً لربي » ثم 
يفت الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئاً لم يفتخه على أحد 
قبلى » الحديث . 

فالله تعالى هو الذي يفتح على حبيبه الأكرم صلى الله عليه وس في 
الآخرة فتحاً عظياً » يعامه فيه أنواعاً من جوامع المد وحسن الثناء عليه 
سبحانه » ويتجلّى ميع أهل الموقف مقامّه الأحمدي صلى الله عليه وس . 

6 أن اللتدال: يعطيه لواء اه أ اللواء التذئ النوت واحقفة 
فيه أنواع الحامد ‏ الذي يَدخل تحته جميع الأنبياء : آدمٌ فن دونه . 

روى الترمذي وغيره عن أبي سعيد رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسام : « أنا سيد ولد آدمَ يوم القيامة ولا فخرء وبيدي 
ل وكدل فر نيواة الا ضح لواتى م 
وَأذا أول عق تقو عه الأرظى ولا نشي المدايةة: 

وقد وصف الله تعالى أمة سيدنا مد صل الله عليه وسم بأنهم 
ا حادون » لكثرة حدم لرهم » متبعين لرسولهم سيدنا أحمد صلى الله عليه 
وس » جعلنا الله تعالى منهم . ش 


)2 وقد تكامنا على لواء الجد بعض الكلام في كتابتا ( الإيمان بعوالم الآخرة ) . 


1 


الوجه الرابع : في الكلام على : « آل سيدنا مد » صبلى الله عليه 
وسام : 

اختلف العاماء في المراد بآل النبي صلى الله عليه وسل الوارد ذكرهُم في 
الصلاة الإبراهبية + ظ 

فذهب الجمهور : إلى أن المراد بهم : الذين حَرّمت عليهم الصّدقة , 
واستدلوا على ذلك : بما روآه البخاري في صحيحه عن الي هريرة رضي الله 
عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسم يُؤْتَى بال رعند صرامه 
6 : عند قطافه ‏ فيجيء هذا بقره وهذا بره » حتى يصير عنده كوم 
من قر ء فجعل الحسنٌ والحسين يلعبان بذلك القرء فأخذ أحدههما قرة 
فجعلها في فيه » فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسم فأخرجها من 
فيه » فقال : « أما عامت أن آل حمد لا يأكلون الصدقة » ؟ . 

واستدلوا على ذلك أيضاً بما جاء في صحيح مسم عن زيد بن أرق رضي 
الله عنه قال : قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً خطيباً فينا بماء 
يُدعى خم بين مكة والمدينة » فحمد الله تعالى وأثنى عليه وذكّر ووعظ » 
قال فو أما ايفو الا ألا الناسس: نا أنا يقي يوك أن اقيق .رول رق 
عز وجل ٠‏ وإفي تارك فيكم ثقلين : أولما كتاب الله عز وجل فيه الحدى 
والتوون+ 'فحدوا يكجاب) الله :واستسكوا يه فحت فل كنا الله 
ووعك اق قال :»ل واهل بين + اذكروا الله فى أهل :يق + اذ كوا الله 
في أهل بيتي » 5 

فقال حصين بن سبرة : مَن أهل بيته يازيد ؟ أليس نساؤه من أهل 
ا ٌْ ْ ٠‏ 


و 
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فقال زيد : إن نساءه من أهل بيته » ولكن أهل بيته من حرم 
الصدقة بعده . 

قال : مَن هم ؟. 

قال : م آل علي وآل عقيل وال جعفر وال عباس . 

فقال : أكل هؤلاء حرم من الصدقة ؟ 

فقال : نعم . ْ 


إذآً هؤلاء هم آله صلى الله عليه وسلم » لأنه عادى الخدية ١‏ تقد : 
« إن آل عمد لا يأكلون الصدقة » وجاء أيضاأً في صحيح مسم من حديث 
ابن شهاب وفيه » فقال صلى الله عليه وسلم لنا : « إن هذه الضدقة إفا 
هي أوساحٌ الناس » وإنها لاتحل لحمد ولا لآل جمد » صلى الله عليه وسلم . 

فالآل الوارد ذكرهم في الصلاة الإبراههية المراد بهم : مَن حَرّمت 
الصدقة عليهم لأن الأحاديث النبوية يفسّر بعضها بعضأ . 


وذهب بعض العاماء :إلى أن المراد بآل مد صلى الله عليه وسم في 
الإبراهيية هم أزواجه وذريته » ذكر ذلك ابن عبد البرفي ( التهيد) 
واستدلوا على ذلك : بماجاء في صحيح مسل وغيره عن أبي حُّميد 
الساعدي رضي الله عنه أن أصحاب الني صلى الله عليه وسلم قالوا : 
يارسول الله كيف نصلي عليك. ؟ فقال :« قولوا : اللهم صل على خمد 
وعلى أزواجه وذريته » ؟ا صليت على إبراهيم » . الحديث المتقدم ». ووجه 
الحجة في ذلك أن هذه الرواية تفسّر رواية الآل في بقية الروايات . 

وذهب بعض العاماء : إلى أن المراد بالآل الوارد ذكرهم في الصلاة 


1ع 


الإبراههية : هم جميع أمة الإجابة أي أتباع الني صلى الله عليه وسل إلى 
يوم القيامة . 

قال في( ( جلاء الأفهام ) ا 
رادج من توف عن هذا القول جابر بن عبد الله للّه » ذكره البيهقي عنه : 
وا سفيان الثوري وغيره واختاره بعض أصحاب الشافعي #حكاه عه 
أبوالطيب الطبري في تعليقه » ورجحه الشيخ محي الدين النواوي في ( ( شرح 
مسام ) واختاره الأزهري .اه وكذا نقله في ( القول البديع ) . 

وحجتهم في ذلك أن آل المعظم المتبوع :هم أتباعه على دينه وأمره » فيإن 
البتقاق لقخلو نا لآل نيدل عن ذلك »فإنهمن : آل يؤول :إذا رجع » وإن 
مرجع الأتباع إلى متبوعهم لأنه إمامهم وموئلهم قال الله تعالى :<« إلاآل 
لوط نجيّناهم بسحرٍ © والمراد بأله : أتباعه المؤمنون به من أقاربه وغيرهم . 

قالوا : فإذا ورد لفظ آل مد صلى الله عليه وسلم في الصلوات على 
الني صلى الله عليه وسم هٍ وفي سياق الدعوات يكون شاملا أولاً للآتباع 
الأفربين » ثم لسَائر الأتباع أجمعين 

وذهب بعض العاماء 50050 
الإبراهيية م الأتقياء من أمته صلى الله عليه وسلم » واحتجوا على ذلك 

بما رواه الطبراني بإسناده عن أنس رضي الله عنه قال : سكل رسول الله 
صلى الله عليه وس : من آل حمد ؟ فقسال :« كل تقي »وتلا -النة ضلى 
الله عليه وس « إن أولياؤه إلا المتقون > ورواه البيهقي أيضاً" . 


)2 والطريقان فيهها ضعف ؟ في ( جلاء الأفهام ) ( والقول البديع ) وغيرهها . 
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الوجه انامس : في الكلام على التشبيه الوارد في الصسلاة 


البحث الأول : في الكلام على موقع التشبيه الوارد في « اللهى صل 
على سيدنا مد وعلى آل سيدنا مد » ؟ا صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل 
سيدنا إبراهيم » إلى تمامها . 

قال في ( فتح الباري ) : اشتهر السؤّال عن موقع التشبيه مع أن 
القررأن المشبه دون المشيه به » والواقع هنا في الصلاة الإبراههية ‏ 
عكسه , لآن مدا صلى الله عليه وسلم وحده أفضل من آل إبراهم ومن 
إبراهم » ولاسها وقد أضيف إليه آل محمد صلى الله عليه وسم » قال : 
وقضية كونه أفضل ‏ أي : من إبراهيم وآله ‏ أن تكون الصلاة المطلوبة 
أفضل من كل صلاة حصلت ٠‏ أو تحصل لغيره صلى الله عليه وسلم . 

الخنيرقة حي فود اق لعو ربو اناق احونة مشر تون 
نذكر جملة من الأجوبة التي ذكرها في ( الفتح ) وذكرها غيره من العاماء 
المتقدمين : 

الجواب الأول : أن التشبيه المذكور إنفا هو في أصل الصلاة لافي 
القدْر والكيفية » فهذا نظيرٌ قوله تعالى : « إنا أوحينا إِلِيَك 5 أوحينا 
إلى نوح والنبيين من بعده 4 الآية » فهذا التشبيه هو في أصل الوحي 
لافي قدره وفضيلة الموحى به » ونظير قوله تعالى : 7 وأحمين كا أحسّن 
الله إليك » فلاشك أن أحداً لا يقدرٌ أن يُحسِنٌ بقدر ماأحسن الله تعالى 
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السرجوقا الزاديمة مزل الأسسنان اكد وبري ذلك قزل الفاكل :: 
أحْسن إلى ولدك 5 أحسنت إلى فلان:: يريد بذلك أصل الإحبسان 
لاقذرة الع عل قل :ميدكا عد تازه قليق عقام و 6 له ومادلمة 
عندك ‏ كا صليت على إبراهيم صلاة لائقة بمقامه عندك . 

الجواب الثاني أن التشبيه عائد إلى الآل فقط وم الكلام عند قوله 
« اللهم صل على خمد» ثم قال : «وعلى آل مد ما صليت .. » إلى آخرها . | 

قال في ( فتح الباري ) : وتَعْقَبَ ‏ أي تعقبّ هذا الجواب ابن دقيق 
العيد ‏ بأن غير الأنبياء لايمكن أن يساووا الأنبياء » فكيف تطلب لم 
صلاة مثل الصلاة التي وقعت لإبراهي ؛ والأنبياء من آله على نبينا وعليهم 
الصلاة والسلام ؟ قال : ويمكن الجواب عن ذلك بأن المطلوب الشوابٌ 
الحاصل لم لاجميع الصفات التي كانت سبباً للثواب ٠١‏ ه . ٠‏ 

ويّقرّب من هذا جواب العلامة البُلقيني : بأن التشبيه ليس هو في 
القن ولاق الرتية عق يقال إن عبن الأنبياء لاساوؤق الأثنيناء ».يل 
التقييه ف أضل الغلا وذلك قن هترك ين الأساء والال. 

الجواب الثالث : أن التشبيه بالنظر إلى مايحصّل لسيدنا محمد وآل 
سيدنا حمد صلى الله عليه وسلم من صلاة كل فرد فرد » فيحصل من جموع 
صلاة المصلين من أول التعلم إلى آخر الزمان أضعاف ماكان لآل إبراهم مما 
لايحصيه إلا الله عز وجل . ظ ٠‏ 

قال في ( الفتح ) : وعبّر ابن العربي عن هذا بقوله : المراد دوام ذلك 
وأستراره :أن : 
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قال في ( القول البديع ) : وقد قال شيخ الإسلام تقي الدين السبكي 
رحمه الله تعالى : إذا صَلَّى عبد على نبيه صلى الله عليه وسلم هذه 
الكيفية » فقد سأل اللهَ تعالى أن يصلّيَ على سيدنا مد كا صلى على سيدنا 
إبراهيم وآله » ثم إذا قالها عبد آخرٌ فقد طلب صلاةً أخرى غيرٌ التي طلبها 
الداعي الأول » ضرورة أن المطلوبَيْن - وإن تشاها ‏ مفترقان بافتراق 
الطالب ؛ وأن الدعوتين ‏ أي : بالصلاة عليه صلى الله عليه وسم - 
مستجابتان » إذ الصلاةً على الني صلى الله عليه وسام دعوة مستجابة » 
فلابد أن يكون ماطلبه هذا غير ماطلبه ذاك ؛ لكلا يلزمَ تحصيل 
حاصل » ؟ قال ولده الشاج السبيي : إن الله تعالى يصلّي على الني صلى 
لله عليه وسلم صلاةً مماثلة لصلاته لإبراهم عليه السلام وآله كاما دعا 
عبد » فلا تنحصر الصلوات عليه من ربه التي كل واحدة منها بقدر 
ماحصل لإبراهم وآله ؛ إِذْ لاينحصر عدةٌ مَن صلّى عليه بهذه الصلاة صلى 
لله عليه وسلم . اه 


الجواب الرابع : أن التشبيه إفا هو للمجموع بالمجموع ٠‏ فإن آل 
م ا ا فإذا 
رس ل اس و 
من ذلك أي : من الصلوات المطلوبة ‏ مايليق بهم » فإنهم لا يبلفون 
مراف لني امو توققى اللزيناذة الكبيزه الكقيره الى اللا سينماء وهم 
إبراهي عليه السلام - تبقى لسيدنا مد صلى الله عليه وسلم » فيحصّل له 
بذلك من المزية مالم يحصل لغيره صلى الله عليه وسام . 
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وق يهنا لفون الحافظ ابن حجر في ( الفتح ) » وبّسط مفصّلاً في 
( القول البديع ) » وكذا في ( جلاء الأفهام ) ثم قال بعد تقريره : وهذا 
- القول - أحسن من كل ماتقلدمة .. 

ونقل الحافظ في ( الفتح ) عن الإمام النووي رحمه الله تعالى : أن 
أحسن الأجوبة هو مانْسب إلى الشافمي , أي 00 
بآل محمد صلى الله عليه وسم ما تقدم . وكذا الجواب بأن التشبيه لأصل 
الصلاة بأصل الصلاة » أو لامجموع بالمجموع . اه 

ثم نقل الحافظ في ( الفتح ) عن أبن القم استحسانه تشبية الجموع 
بالمجموع ٠‏ وقولّه ‏ أي : قول ابن القي » وأقره عليه وأحسر” منه أن 
يقال : .وذ كن كلامه باختصان . 

ونحن نذكره بنصه قال : سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو من آل 
إبراهم » بل هو خير آل إبراهيم » ؟ رَوَى علي بن أبي طلحة عن اين 
عباس رضي الله عنهم| في قوله تعالى : (١.‏ إن الله اصطفى آدمَ ونوحاً وآل 
إبراهم وآل عمران نَ على العالمين > قال ابن عباس رضي الله عنهها : مد 
صل الله عليه وسلم هو من آل إبراهيم . 

قال 4 وهذا نض" إذ ا د اندو 
#إمن درية إبراهم اق النابمب ي : آل إبراهم - فدخول رسول الله صلى 
الله عليه وسم أولى 0 ٠:‏ كا صليت على آل إبراهي » متناولاً 
للصلاة ة عليه صلى الله عليه وسم وعلى سائر النبيين من ذرية إبراهم . 

نم قد أمرنا الله تعالى أن نصليَ عليه وعلى آله خصوصاً . بِقَدْر ماصلينا 
عليه مع سائر آل إبراهيم عموماً » وهو صلى الله عليه وس فيهم » ويحصل 
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لالضيق 3لكاها اريف ابويقى النناق كله دجيل اللمصسلييه وس 
أي 51" 

قال : ويظهر حينئذ فائدة التشبيه وجَريّه على أصله وأن المطلوب له 
من الصلاة بهذا اللفظ أعظمٌ من المطلوب له بغير هذا اللفظ » فإنه إذا كان 
المطلوب بالدعاء إنما هو مثل المشبّه به وله أوفر نصيب منه » صار له من 
المشبه المطلوب أكثر مما لإبراهيم وغيره » وانضاف إلى ذلك مما له من المشَبّه 
به من الحصة التي لم تحصل لغيره . أي : على وجه يليق بمقامه الحمدي 
الخاصّ به صلى الله عليه وسلم . 

قال : فظهر بهذا من فضله صل الله عليه وس وشرفه على إبراهيم 
وعلى كل من آل إبراهم وفيهم النبيون ‏ ماهو اللائق به » وصارت هذه 
الصلاة دالة على هذا التفصيل » وتابعة له » وهي من موجباته 
ومقتضياته » فصلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلّم تسلياً كثيراً » وجزاه الله 
غنا أفضل برا حو فيا عن افق : اه اميا" : 

الجواب الخامس : وبه يندفع الإشكال الوارد على التشبيه من أصله : 

.وذلك أن المشبّه به قد يكون أرفع من المشبه » وأن ذلك ليس 
مطزةا عادول قد ركوة التقرية يذل الفكنة أ ييدوتة :فال الجافط ىق 
( الفتح  )‏ ونقله السخاوي أيضاً ‏ : وذلك كا في قوله تعالى : « الله نور 
الثيوات والا رض يفثل نورة. ففكاة 4 

قال : وأين يقع نور المشكاة من نوره تعالى » ولكنْ لما كان المراد من 


() انظر ( فتح الباري ) و ( جلاء الأفهام ) . 
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العتدية أن يكو كا طاهرا واطيدا للنام نتن تيه التو بالشكاة : 
وكذا هنا » لما كان تعظي إبراهي عليه السلام وآل إبراهيم بالصلاة عليهم 
مشهوراً واضحاً عند جميع الطوائف حَسّنَ أن يطلب لسيدنا جمد صلى الله 
عليه وسم وآل سيدنا مد صلى الله عليه وسلم - بالصلاة عليهم مثل 
ماحصل لإبراهم وال إبراهيم عليه السلام . 

قال في ( الفتح ) : ويؤيد ذلك ختم الطلب المذكور بقوله :« في 
العالمين » أي : ؟ا أظهرت الصلاة على إبراهيم وعلى آل إبراهم في العالمين . 


أه . 


البحث الثاني : في الكلام على وجه تخصيص الخليل إبراهيم على نبينا 
وعليهم الصلاة والسلام بالتشبيه » دون غيره من الانبياء صلوات الله تعالى 
عليهم . 

وق أجان!العلناة عن ذلاغلة أجوية تذكن يعضها وكيا غيلة 
المراد » إذ لاتنافي بينها : ١‏ 

الجواب: الأول : أن تخصيض ذكز الخليل ق الضلاة الابراهيية سبية 
المكافأة. له على إرساله السلام على هذه الأمة الحمدية » مع سيد الأنام صلى 
الله عليه وس ليلة المعراج » كا جاء في الحديث الذي رواه الترمذي 
وحسّنه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وس : « لقيت إبراهم عليه السلام ليلة أسري بي فقال : ياحمد أقرى 
أمتك مني السلام وأخبرم أن الجنة طيّبَة التربة عذبةٌ الماء » وأنها قيعان , 
وأن غراسها : سبحان اللّه » والمد لله » ولاإله إلا الله » والله أكير » . زاد 


الطبراني في روايته : « ولاحول ولاقوة إلا بالله » . 
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فكافأة للخليل على نبينا وعليه الصلاة والسلام. على هذه التحية 
وحُسن الوصية - خصّ بالذكر والتشبيه . 
+ الكوات القاق: أنه خض بالندك لأنابنقانا المبتليين 4 6 حيرت الله 
تعالى عنه بقوله :7 هو سَمَّاك المسامين من قَبْلَ > الآية . أي بقوله : 
(إاونا و انما سين لللاونن ريه أن سيلة لك © الايد 
ظ لامك أن العرب من ذريته ومن ذرية أبنه إسماعيل عليها السلام , 
تكهن اطليل:بالقتبية مكافاة اله كل ذلك ان تمكرمة 1ن اروفلعلية 
السلام » قال تعالى : <( ملة أبيم إبراهم 6 . 
. الجواب الثالث : أن تخصيص سيدنا إبراهيم بالتدكد ا أن 
الله تعالى اتخذه خليلاً » قال تعالى : « واتخذ الله إبراهم خليلاً 4 » وقد 
تخذ الله تعالى سيدنا مدا صلى الله عليه وسلم خليلاً وحبيباً , 0020 
اله عليه وسلم خليل الله تعالى الأكرم » وحبيبه الأعظم ‏ » فإن مقام الخُلة 
ا ل 
سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام . 2 
روى ابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن الني صلى الله عليه 
00 الوه إن الله اتخدني ا 0 د 6 
وفي ريت ازا الذي روأه اه البيهقي عل الور 
« إن الله تعالى قال له صلى الله عليه وسلم : ياحمد » فقال : لبيك يارب , 
قال : سّل » فقال : إنك اتخذت إبراهيم خليلاً » وفي رواية أبي يعلى : 
كته الصلاة على النبي )١5(‏ 


و إن الله تمال قال له :إن اتحتدمك: خليلاً ++ وف ازواية البييقى + 
و قال الإدتالم له دقن امداق يا 


وروى مس عن أبي هريرة وحذيفة أن النبي صلى الله عليه وسم قال 
في حديث الشفاعة حين يأتي اهل الموقف إلى الخليل إبراهيم عليه السلام 
فيسألونه الشفاعة » فيقول إبراهم عليه السلام : « لست بصاحب ذلك , 
إغا كنت خليلاً من وراء وراء » بفتح ال همزة فيها بلا تنوين » وَيَجوز 
فيها البناء على الضم » للقطع عن الإضافة'" . 

قال القسطلاني : وكرّر « وراء » إشارة إلى نبينا حمد صلى الله عليه 
وسلم » لأنه حصلت له الرؤية ‏ لله تعالى ‏ والسماع ‏ لكلامه تعالى - بلا 
5907 | 

فقام الخُلّة الحمدية أعلى وأكل » ؟ا أنه صلى الله عليه وس أعطاه الله 
تعالى المقام أنه حبيب الله تعالى » وهذا فوق مقام الخلة » ؟! دل على ذلك 
الحديث الذي رواه الترمذي والدارمي وأحمد وغيرهم عن ابن عباس رضي 
الله عنهها قال : جلس ناس من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم 
ينتظرونه » فخرج حتى إذا دنا منهم سمعهم يتذاكرون » فتسمِّعم حديثهم : 

فإذا بعضهم يقول : عجباً ! إن الله تعالى اتخذ من خلقه خليلاً . 
فإبراهيم خليله . ظ 


وقال آخر : ماذا بأعجب من 8 وكا الله موسى تكلياً > . 


()- انظر( شرح المواهب ٠١:5‏ ) 
0) انظر( المواهب وشرحه 8 : 73/5 ) . 


0 


وقال آخر : فعيسى كامة الله وروحه . 

وقال آخر : وآدم اصطفاه الله . 

فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلّم » وقال : 

« سمعت كلامم وعَجَبك : إن إبراهيم خليل الله وهو كذلك ٠‏ وموسى 
نيه وهو كذلك » وعيسى روحه وكامته وهو كذلك » وآدم اصطفاه الله 
تعالى وهو كذلك ٠‏ ألا وأنا حبيبٌ الله ولافخر ء وأنا حامل لواء المحد يوم 
القيامة : تحته آدم نمن دونه ولافخر 2 أول شافع وأول اه يوم 
القيامة ولافخر ء وأنا أول من يُحرّك بلق الجنة ولافخر ء فيفتح الله 
فيَدْخْلّنيها ومعي فقراء المؤمنين ولافخر » وأنا أكرم الأولين والآخرين 
على الله ولافخرا"! » صلى الله عليه وسلم . 

الجوات الرايع ؟ أن كلجل عل قبيكا ‏ وغليةالققللاة والسلام خمره 
بالذكردف الثقبية #الأجل أن .يكز ياغيل عل صسلعة الخيل هع هنذة 
الأمة الحمدية عليه الصلاة والسلام » حيث دعا لما بقوله كا أخبرنا الله 
تعالى في كتابه العزيز : (٠‏ ربنا وابعث فيهم رسولاً منهم يتلو عليهم 
آياتك ويعلّمُهم الكتاب والحكة وَيرَكّيهِم إنك أنت العزيز الحكم » 
ولذلك كان سيدنا جمد صلى الله عليه وس يقول : « أنا دعوة إبراهيم 
500 

فحقيق هذه الأمة الحمدية أن تذكرٌ الخليل بالجيل ؟-! - 
وكيف لاتذكره بالميل ؟! وقد دعا م أخبرنا تعالى بقوله : « واجعل 


)0( انظر ( سنن الدارمي 5١١:١‏ ) . 
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لي لسان صدق في الآخرين 4 أي :.واجعل لي ثناء حسناً وذكراً جميلاً في 
الآخرين من الأمم » وهي أمة سيدنا شمند صلى الله عليه وس » أو المراة 
بالآخرين 57 امتعد ار مدع دك هده امه الجحمدية في ذلك 
دخولا أَوّلياً لأنها آخر الأمم قولاً واحداً ولانه دعا لما كا تقدم في الآية 
الكرعة .. 


قال فطاع معد إن أول النيا بابرا الح امك وعدا ال 
والذين آمنوا , والله ولي المؤمنين » . 

ذا نيف الأ متنا عمد سل ل حليه مسل ول الذي 
امو 4 م أمة سيدنا مد صلى الله عليه وسلم . 
ثم إن دعاء الخليل عليه السلام بقوله (٠:‏ عل لسن 
الآخرين » هو يستلزم طلب التوفيق من الله تعال لاأعمال والأقوال 
الطيبة المشكورة عند الله تعالى » وفيها الخير والسعادة لعباد الله تعالى ؛ 
0 اشرق نهنا +الناء الحسن » وهو العبّر عن حقيقة 

من إلتي اشمل عليها الْتّنَى عليه . 5م 

. فإن اللسان يراد به ثلاثةٌ معان : 

افق القناء + 6 تعض : 

؟ - ويراد به : اللغة » قال تعالى : # وماارسلنا من رسول إلا بلسان 
قومه ليَبيّن لهم » وقال تعالى : « ومن آياته خَلْقَ السموات والأرض » 
واختلافٌ ألسنتكم وألواتم » الأية » وقال تعالى : # لسان الذي 
يلحدون إليه أعجمي » وهذا لسان عرب مبين * . 


ةلات 


#عارة اندينه ايند © الشاريهة اللميافحة اتنينينيا :قال تان 
( لاتحرّك به.لساتك لِتَمجل به » . 

فيال انذلل ووه كدان سان حدق اع قاء سنا عفرا عن أعيال 
مبرورة » وأقوال مشكورة.» وقربات وطاعات قد تحقق بها » وذلك 
تسق ايروكو اذل شين با بع 

وتان العوق برضو اسان العدت حوفي القناة ا لاحقينة 
فعلية له ؛ فإنه مذموم » قال تعالى :ل( ويُحبُون أن يُحسدرا هام 
يتفعلوا » فلاتحسبتهم بمفازة من العذاب © الآية . ْ 

ولاشك أن أعظم نز أرق لفان الختدق والعناء رالذى :وزع الذكز 
وعلو المقام والقدر » هو سيدنا مد صلى الله عليه وسم الذي أثنى الله تعالى 
عليه في جميع العوالم والأمم » ورَقَعَ ذكره ه فوق كل صل كور : وشكره ٠‏ فوق 
كل تشكور ء قال تغالى ؛ #-ورفعنا لك ذكرّك © ئ 

الخواب الخاسين + أن الخليل عليه السلام خصّ بالذّكر ى النكسة » 
لأنه أفضل الأنبياء بعد سيدنا مد صلى الله عليه وس » ؛ فإنه غليه السلام 
احا راحم ال : أب رخمٍ » وهو 

واد الله تماق إماماً »قال تعالى ١‏ وذ بلي إبراهم رد ره 
بكامات فَآتمّهنٌ » قال : إفي جاعلك للنا من إماماً 6 . 0 

. وسماه أمةٌ » قال تعالى 2 إبراهج كان 2 هنا معناه : 
القدوة الكاملة والمعلّم للخير 0 


31 - 


وسماه قانتاً : © قانتاً لله حنيفاً » والقانت :هو المطيع لأوامر الله 
تعالى » الملازم لطاعته ‏ والحنيف : هو المقبل على الله تعالى » والمعرضٌ 
والمائل عن غيره . 

ولاشك أن إمامَ الم » والأمة الذي هو فوق كل أمة ‏ هو سيدنا مد 
ل ارت ام الاأسساء 
والرسل - ليلة الإسراء في ببت اللقدس 

وكا أنه صلى الله عليه وس إمام الأمّة في الدنيا هو إمامهم في الآخرة , 
أعلن ذلك متحدّثاً بنعمة ربه عليه ؛ قال صلى الله عليه وس : « إذا 
كان يوم القيامة كنت أنا مام النبيين » وخطيبهم » وصاحب شفاعتهم , 
خا فى و ورا القرمد كا وقروب 0 

وفكذا سيدنا ابراه عليه السلام هو أول من فرق الظيفنة +:وأول من 
اختتن » وأول من رأى الشيب » فقال : يارب ماهذا ؟ قال : وقار. 
فقال : رب زدني وقارا : 

ا ل 0 
( وإبراهم الذي وفى »> . ظ 

وقد فاز بامتحان الله تعالى له للخَلَّة » فكان عليه السلام : قلبّه 
خالياً للرحمن » وولده للقربان » وبّدنة للنيران » وماله للضيفان » وقد 
الا ا ال ان رقا 
الله تعالى عن ذلك بقوله : « فاما جَنَّ عليه الليل رأى كوكباً > إلى 
قل كال رولك حا جاع إراح جل الإستواتري رجام 
مَن نشاء » أي : في العام والحجة . 
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وهو عليه السلام بنى البيت المعظم :ا الكية الشرفة وام الله تان 
أن رودن ل 
وهكذا مناقبه عليه السلام أكثر من أن تحصر ء وأشهرٌ من أن تذكر 
فِحّقّ لمذا الخليل النبيل » والسيد الجليل على نبينا وعليه الصلاة 
والسلام : أن يذكر في التشبيه ضن الصلاة على سيدنا مد صلى الله عليه 
ول ظ ظ ظ 
الوجه السادس : في الكلام على معنى « وبارِك على سيدنا مد 
وعلى آل سيدنا مد » صلى الله عليه وسام . | 
الراك اشعانها يدل عل امون ظ ظ 
الأول : الثبوت والدوام . 
الثاني : الزيادة والثّاء . 
قال الصعاع) ٠‏ كل توء قبت وأقام فتذ بزلقة:: 
والبركة بكسر الباء ‏ كالحوض » ويقال : سعيت بذلك لإقامة الماء 


57 


فيها ْ 
الها لني 3 برك اويا دقع والتيزينك : الدعاء 


يذلك . 
بُورك مَن في النار 


ويقال : باركه الله تعالى » قال تعالى 0 
ومّن حولها + . الي < 
ويقال : بارك الله تعالى فيه » قال تعالى 000 
ويقال : بارك عليه # وباركنا عليه وعلى إسحاق © . 
بحويقال : مارك الله تعالى له » وفي الحديث. : « اللهم اهدني فين 


55ت 


هديت ٠‏ وغافني فين عسافيت ٠‏ وتوأني فهن توليت » وبا رك لي فيا 
أعطية د : 

والتارك: الذي قديارانا قاضال فس اننال كارا قن يدق 
عليه السلام :ل وجني مباركا أينا كنت 4 . 


فق :تب رك الله ري العالين 4 00 57 
وكالاته وبقائها , وتعاظم ف عظيم نعمه وخيراته وإفاضاته أنواع البرّ 
والإحسان على مخلوقاته ودوامها » فهذا الوصف يدل على كثرة الات 
الذات » وكثرة صفات الأفعال الفيّاضة بالخيرات ت على الايبات 1 


5 اه الشريفة 1 0 00 الطّهور 
المبارك » والبركة من الله تعالى » كا في البخاري . 


:والبركة : هي ثبوت الخيز الإلهي في الشيء للبارك هل وج الكري: 
قال تعالى : « وجعلني مباركاً أينا كنت 4 أي : موضع الخيرات الإلهية . 
وقال تعالى في ليلة القدر : « إنا أنزلناه في ليلة مباركة » لكثرة الخير 
الإلمي الذي يتدقق فيها على العباد . وقال تعالى : <« ونَرْلّنا من اليياء 
ماء مباركاً » أي : كثيراً خيرُه ونفمّه » نم فصّل ذلك بقوله تعالى : 
( فأنبتنا به جنات وحبٌ الحصيد ٠‏ والنخل باسقات لما طُلْعٌ نضية » 
زعا للعاد :#رواخيئدانية بلذة ميتا عالآية : 

وقال تعالى في البركة التي أفاضها 500 1 
فبها رواسيَ من فوقها وبارك فيها > الآية » ويهذه البركة صارت الحبة 


اال 


الواحدةٌ توضع في بطن الأرض فتُنبت أضعافها وأمثالها » والنواة الواحدة 
رين معط 3 القراك »امنا قا لالم الترمن الأعفاء , بولنولا ذلك 
لأعطت الحبةٌ حبةً » والنواة مثلها » فتبارك الله رب العالمين . 
٠‏ وإن أعظم مبارّك بارك الله تعالى فيه وبارك عليه ونجعله:مباركا أينا 
كان هو سيدنا مد صلى الله عليه وسم الذي بارك الله تعالى في ذاته 
وذرّاته » وفي قلبه الشريف . وسمعه وبصره » وفي عقله وجميع. حواسّه 
ومداركه الشريفة » كا بارك الله تعالى عليه وله في جنيع ماأعطاه من 
الهدى.والعلم والعمل ٠‏ والخير العام الذي شمل جميع العوالم ».فلا بركة أعم 
منه » ولا خيرٌ أعظم منه صلى الله عليه وسم . 

أما ذاته وذراته الشريفة : فإنها فيّاضة بالبركات الك عفنا ممت 
ونه القرويقة ظعانا لا شرابً إلا َرَت فيه البركة الإلّهية » ولا بق في 
طعام ما إلا وبُورك فيه » ولا صَسَحَ رأس إنسان أو وجهه أو موضعاً 
من جسم إلا حلّت فيه البركة ة والشفاء والنضارة » ولا مسن جسمه الشريف 
صلى الله عليه وسلم ثوبا إلا حلت فيه البركة . 


ولقد كان أصحابه صلى الله عليه وس يتزامون عل مناغ وَضوئه 0 
خامته ويضاقه والصرك كيامة دمل غلبي وسام. » وقد ا الأدلة 
رسيي 

ا فكان 
يقول : « أن أرق مالاتروة ؛ وأسمع مالا تمعون ».. 


2 


؟ بارك سبحانه وتعالى له في خلقه » فوسع الناس كلهم بخلقه 
العظيم . 

كا بارك له سبحانه في قلبه الشريف فاتّسّع لنزول القرآن العظم بنصّه 
ومعانيه » ومفاههه وإرشاداته » وروحه وأسراره وأنواره » ل يتَّسعْ أي 
قلب ذلك الاتساع ٠‏ وإلى ذلك أشار سبحانه في قوله : « نَرْلَ به الروحٌ 
الأمين على قلبك » أي : على قلبك خاصة من بين سائر القلوب كلها 

؟ بارك الله تعالى له صلى الله عليه وسم في قوته الجسمية بحيث 
لايستطيع أحد أن يقاومه » وكان يصرع أقوى مصارع صلى الله عليه 
دل 

وينبغي أن ترجع أبها القارئ في هذا كله إلى كتابنا ( الشمائل 
الحمدية ) صلى الله عليه وسم تجد التفصيل مع الدليل . 

كا بارك الله تعالى له صلى الله عليه وسم في هديه وعامه » فجاء 
بالهدى العام الذي يعم وينفع جميع الأنام » قال تعالى : « إفا أنت منذرٌ 
ولكل قوم هاد 4 والمعنى هو كا روى ابن مَرَدُوْيَه عن ابن عباس » وكا 
روى أبن جرير عن عكرمة وأبي الضحى قالوا : إن المنذر نك هو 

ووه لك بأن ل( هاد» طوف عل ف مشفر) .و( لكل 

فهو صلى الله عليه وسم الحادي العام جميع الأقوام » قد وَسع هديه 


. انظر ( تفسير الآلوسي ) وغيره‎ )١( 


الذي جاء به جميعَ الأمم » ذلك لأن الله تعالى جمع له جميعَ أنواع الذي . 

قال تعالى بعد أن ذكر الأنبياء وهَدّيّهم ‏ قال سبحانه :7 أولئك الذين 
هدى الله » فبهداهم اقْنَدهُ > » ول يقل سبحانه : فبهم اقتده » فإنة لم يؤمر 
باتباع ني قبله وإغا قال له :« فبهدام اقتده > » ولا شك أن هدهم من 
الله تعالى » فالله تعالى جمع له الْحَدي كله » وعلّمه ذلك كله » فهديّه صلى الله 
عليه وسم صالح ومُضْلح لكل قوم ومُسْعد لكل أمة . 

فتبارك الله رب العالمين » الذي بارك في هَذْي إمام النبيين صلى الله 
عليه وس وإذا كان غيتٌ الماء النازل من السماء بارك الله تعالى فيه 
بركةٌ تحيا به الأرض » وتّنبت الكلاً والعشب والزروع والأشجار وما فيها 
بو سيوت ونان وحضار ونضانة اقلم فى تولة تمان ٠:‏ وترلّنا من 
الناء ماء قيار فانكنا نه حنات وم القن د ذا ولاس 
كذلك مشبوداً لاريب فيه . فإن البركة الإلهية في المذي المحمديّ هي 
أشمل وأعٌ » وأثرها في أرض القلوب أعظمُ وم . 

قال صلى الله عليه وس :إن مَثَّل مابعثي الله تعالى به من الحدى 
والعم ؛ كَثَل غيث أصاب أرضاً » فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء 

نبتت الكلاً والعشب الكثير » وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله 

تعالى بها الاين ٠‏ فشربوأ منها وسّقَوًا وزرعوا » وأصاب طائفة منها أخرى 
إنما هي قيعان اك ماء ولا تنبيت كلا : 

فذلك مَثَّل مَن فَقَه في دين الله تعالى ونفعه مابعثني الله تعالى به فعلم 
وعم » ومثل من لل يرفع بذللك رأساً ول يتقبل هدى الله الذي أرسلت 


بك » . 


1 


نفيك ماء الببا«النارك عدااهه أرط الأجسا ومتسابت التروع 
والشجر » ولكنّ الغيث والغوث كل الغيث في الْمَذي الحمديّ المبارك الذي 
أغاث الله تعالى به أرض القلوب فأحياها » وأنبث فيها شجرة الإهان 
ا ا د 
شَعَب الإيمان » وأفرت قرات الأعمال الصالحة والأقوال الطيّبة . 
فيه ثلاثة امون هامة أصل القهرة الأعانية #وفمو ييا + رايت 
وقد أشار الله تعالى إلى ذلك كنّه بالمثال الذي ضربه للناس لعلهم 
يتذكرون في قوله تعالى : 2 ألم تركيف ضرب الله مثلاً كامة طيبة 
كشجرة طيبة أصلّها ثايت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن 
ربّها ؛ ويضرب الله الأمثال اللناس لعلهم كرون 4. ظ ش 
ظ وقال صلى الله عليه وس : : ليان بضعٌ وسبعون شعبة » فَأَقْضَلُها 
قول لاإله إلا الله » وأدناها إماطةٌ الأذى عن الطريق .قال : والحياءً 
شن من الاكان »كا جاء في صحيح مس وغيره .. /' 
وإنٌ إفاضات البركات بالخيرات والسعادات من سيد د السادات ل 
انوع الحلوقات لا يُحيط بها إلا رب الأرض والسموات 
الوجه السابع : في الكلام على قوله : « في العالمين 6: 
قال الحافظ السخاوي رحمه الله تعالى : أشار بقوله.* في العالمين » إلى 
اشتهار الصلاة والبركة على إبراهي في العالمين » وانتشار شزفه. وتعظيهه » 
وأن المطلوب لنبينا عليه الصلاة والسلام صلاة تشبه.تلك الصلاة وبركة 
تشبه تلك البركة في اتتشارها في الخلق وشهرتها . وقد قال الله تعالى : 
« وَتركنا عليه في الآخرين سلامٌ على إبراهيم » . اه 
لك 


لاله مواق وتقنال ود كر خا انعليه الالاد بود فوت 

ونشر مدحه في العالمين »* ولكنه سبحانه رفع ذكر حبيبه الاكرم صلى الله 
عليه وآله وسم فوق كل مذكور » بثناء وشكور في جميع: العالمين الأولين 
والآخرين » ؟! قال صلى الله عليه د : « وأنا أك الأولين والآخرين 
على ري ولا فخر» . 

وشهر صيث حبيبه » ونشر له أعلام المدح والثناء » وأعطاه راية المجد 
ولواء.الممد » الذي. يدخل تحته جيم الأنبياء » كا قال صل الله علينه 
وس : « آدمٌ فْنْ دونه تحت لوائي ولا فخر» . 

جع له تاى ين أتباعه » وأدخلنا تحت لوائه ٠‏ وجعلنا من رققاك 
صلى الله عليه وس . 

. والعالمون هواسم ملحق بالجع » مفرده : عام » وهومايُعلّم به » كالخاتم : 
وهوما يتم به» والطابع : وهوما يُطبع به » وسّمي العا هذا الاسم لأنه علامة 
على خالقه الذي خلّقه » فهوعال أي : يُعام به خالقه ومديّره : 

والعالتون »يعمل أصناف الحلوقات كلها :عالم الل معام 
الملكوت ' وعالم الجبروت ل تحته عالم اللائكة : وعالم لد 
وعالم الجن » ويدخل عدا تم اذ روات وعالم الأشياح » وعالم اخلق: 
وعام الأمر, والعوام لايحصي عدقها إلا الله تعالى » قال تعالى : « وما 
يعم جنوة ربك إلا هو 6 والبحث في بيان بعض أنواع العوالم » اسان فق 
غير هذا الكتاب إن شاء الله تعالى . 

وقد روى بعض الحققين من العارفين ‏ : أن العوالم العرشية-أ 
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المنوطة بعالم العرش الكريم ‏ لايعامها إلا الله تعالى » وأن هناك مائة ألف 
قنديل معلقة بالعرش » وأن السموات والارض والجنة والنار هي قنديل 
واحد من تلك القناديل » ولا يعم مافي بقية القناديل من العوالم إلا رب 
العالمين سبحانه وتعالى . اه . فهذه من مضامين عالم العرش » ولا يعم 
بقية العوالم إلا رب العالمين سبحانه . 

قال عبد الله :ولا. ينبغي أن يرتاب العاقل في وجود تلك القناديل 
المنوطة بالعرش ٠‏ فقد قال صلى الله عليه وسم ‏ كا رواه أبو داود والإمام 
احمد في مسنده وغيرهما ‏ في حديث شهداء أحد وفيه : « إن أرواحهم 
تأوي إلى قناديل من ذهب معلّقة في ظل العرش » الحديث . 

فالعالّم علامة دالّة على خالقه يُعلَّم به قدرة الله تعالى العظيةٌ » وعامّه 
الواسع لكل شيء » وحكّه التي عَلَت كل شيء » وقال تعالى : « الله 
الذي علج سخ خوات بودن الأرظ ستلية »درن الأو يفير لتملترا 
أذذالك عل كل كيه قدو :اران :التق احاطيك كو علا +4 : 

لقن ين مهدا في هذه الآية الكرية أنه سبحانه خلق العالم 
السماوي والأرضّ وما بينها » ليُعم بقدرته على كل شيء » وعامه الحجيط 
بكل شيء » فالعوالم مرايا ومجالي تنجلي فيها آثارٌ صفات الله تعالى » وتّرى 
فيها بدائٌ صُنعه وخلقه » قال تعالى : « صُنْعَ الله الذي أتقن كل شيء © 
وقال تعالى : « هذا خَلَّقَ الله »> أي : هذا خَلْقَ الله تعالى تشاهدوته : 
فكيف لاتشهدون بحقيّة خالقه فتقولون : لاإله إلا الله » فإنها أحوة 
القهاداف: وأصضدقها »اللأن قزاعدها لاتعة ايها لاتدة ب بواليحه 
فاذلك طوول التايل © وسرف دياق :ف موضعة إورشاء الله هال 
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الوجه الغامن : اختتام الصلاة عليه صلى الله عليه وسام 
ب « الحميد المجيد » :. 

وعدا الف يفيل 

أولاً : على معنى : « الميد وامجيد » » والفرق بينهما . 

وثانياً : على مناسبة اختتام صيغة الصلاة الإبراههية بها ٠‏ 

أما معنى « الحميد المجيد » : فقد قال الحافظ السخاوي : اميد : 
فعيئل هم امد وس الخد وأبلغ مثيه + - يعني أن الميد أبلغ من 
الحمود ‏ وهو : مَُ حصل له من صفات المد أكلّها » وقيل : بمعنى 
ا ره : هو : من الجد » وهو صفة 
الإكرام .: 

نشي اعت السو و ابل من اشهوم ‏ دن الج كدر التدق 
ا فاو قات الكل وانيات اله به عاقلضي أن تكوق عونا + 
وإن / يحذه غيره » فهو حميد في نفسه » وح له أن يَحمّده ييه » وأما 
نوه تهوالزى تكدلوبيه خكد المامديق له : سا 

الله تعالى هو اميد من قبل أن يخلق خلقاً يحمدونه . أي : الحموة 
غاية انمه فل اوه الامكا رالداتم أزلاً وأبداً » لأنه متصفة بجميع 
الكالات وامحامد السنية » ففيه جميعٌ أسباب المد التي تقتضي أن يُحمد ‏ 
واد ان تخي مكف له أن كنينا عل لال دان مقا ردن 
نواله وإحسانه الذي ع جميعَ مخلوقاته جل وعلا » وقد بيّن ذلك لعباده 
في قوله سبحانه امد لله رب العالمين الرجمن الرحم اديه 
الدين » . 


اواك 


ومعنى ذلك : أنه سبحانه يُحمد » لأنه هو الله تعالى المنَّصفٌ بجميع 
اللكفالاك الطلفة يسوي ممه هد رب العالمين خالقهم ورازقهم 
يهم » والرحمن الرحم بهم ومالك وليك ليوم الدين » الذي فيه 
يُجازهم ويُحاسبهم <( ليجزي الذين أساءوا ما غملوا » ويجزي الذين 
أحسنوا بالحسنى » . 

وييل أ أن يكون معنى أمم الميد سبحانه : الحامد » فإنه لل يزل ولا 
يزال يحمد نفسه » ويثني على نفسه » قال تعالى :© المجد لله رب 
العالمين » وقال صل الله عليه وسم : باتك لالح تناء علينة ) 
أنت ؟ا أثنيت على نفسك » . وحْقّ له ذلك لأن كاله ذاقٌ له من ذاته ل 
يكتسب الكال من غيره » وأما غير الله تعالى فلا يجوز أن يني على نفسه 
لأن كاله ليس من ذاته » بل يجب علمه أن يثني على الذي أسبيغ عليه 
الكال » وهو الله تبارك وتعالى . 


0 الحامد أيضاً لعباده إذا أحسنوا وأصلحوا وأخلصوا » فإنه 
سبحانه يَحْتَدم ويثني عليهم ويشكرم على ذلك » قال تعالى : 
١‏ مايَفْمَل الله بمذابم إن شكرثّم وآمنم م » وكان الله شاكراً علياً 4 
ويقول سبحانه لأهل الجنة :<< إِنّ هذا كان لم جزاءً وكان سَمْيْ 
مشكوراً 4 وقال تعالى في ثنائه على عباده الحسنين : :9 الذين يُنفقون في 
السّراء والشّراء » والكاظمين الغيظ ٠‏ والعافين عن الناس » والله يُحبٌ 
لت ظ ظ ظ 

وأما الجيد :فهو مشتق من الجد الدال على صفات العظمة والجلال , 
والسفة والخرق» ا فهو عل وزق معتل على القناعال . قال الله تعالى : 
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9 والقرآن الجيد > أي : له الجدٌ والشرف والفضل على سائر الكلام : 
ووز أن وكون عل :نع المنفول» أى. + اليكتد فى اثلا الأعل + وال 
الأدق © 15 أنه أتعاق المدك والفشين موق ديق جا فاذا قال الحدةة؛ 
مالك يوم الدين ٠‏ قال الله تعالى : مجدّني عبدي » فهو سبحانه المجيد أي : 
المحكد -: 

وقد جاء وصفه سبحانه وتعالى بالميد والمجيد مقترنيّن في كثير من 
الأرا ع وال عاد دق ْ 


قال اللهتفاك :« ا رمةا لله وبركاته عليك أهل البيت إنه حميدٌ 
ميد » وقال تعالى : « المد لله رب العالمين . الرحمن الرحيم . مالك 
روى مس عن أي هريرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وسم يقول : « قال الله عز وجل : قسمت الصلاة بيني وبين 
عبدي ؛ ولعبدي ماسال . فإذا قال : - أي العبد ‏ «# امد لله رب 
العالمين » قال الله تعالى : حمدني عبدي . وإذا قال : #8 الرحمن 
الرحم > قال الله : أثنى علي عبدي » فإذا قال : « مالك يوم الدين » 
قال الله : مدني عبدي » الحديث . 
وروى مسا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال : « اللهم ريّنا لك الججد 
ملء السموات وملء الأرض » وملء ماشئت ؛ من شيء بعد » أهل الثناء 
والجد » أحقّ ماقال العبد ‏ وكلّنا لك عبد اللهم لامانع لا أعطيت » ولا 
مُعطيّلما منعت » ولا ينفعٌ ذا الجَدٌ منك الَدُ » . 
5000 الصلاة على الني )١5(‏ 


وأما وجه اختتام الصيغة الإبراههية بهذين الاسمين الكريمين : 
« الحميد امجيد » : 


فهو أن صلاة الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم تشقل على ثناء 
الله تعالى » وتكريهه صلى الله عليه وسم والتنويه به » ورّفع ذكره صلى 
الله عليه وسم » وزيادة حبّه وتقريبه » فهي مشقلة على الممد والمجد , 
فإن المصلّي عليه صلى الله عليه وس هو يطلب من الله تعالى أن يزيد 
من حمده ومجده » فإن صلاته سبحانه على نبيه صلى الله عليه وسلم فيها 
نوع حمد له صلى الله عليه وسم وقجيد . 

فذكر هذين الاسمين « اميد امجيد » آخرّ الدعاء بالصلاة على الني 
صلى الله عليه وسل : مناسبٌ تامأ وذلك لأن من آداب الدعاء ‏ 5 قال 
ابن حجر وغيره ‏ أن يُحْتَم بما يناسبه من أممائه تعالى + لما فيها من 
التوسل بما يُوجبٌ تعجيل الإجابة » والتفاؤل بحصول المطلوب . 

قالوالله تمان كزان عن الخليل وابنه إسماعيل في دعائها : «ربّنا 
واجعلنا مسابيْن لك » ومن ذريتنا أمة مسامة لك » وأرنا مناسكنًاء 
وفنا غلها + انك أذ نت التواب ب الرحم » فَحَتّم الدعاء بما يُناسبه . 


و9 للاضة : # وبي هب لي 

كن بي سل لله عليه و يول ٠:‏ بي يوق 
إنك أنت التوان ؛ الغفور» مائة مرة في مجلسه وعلم ولول اللدضل الله 

عليه وسم الصدّيق الأكبرّ رضي الله عنه دعاءً يدعو به في صلاته : « اللهم 


1ن 


إني ظامت نفسي ظاماً كثيرأ ولا يغفر النذنوب إلا أنث + فاغفر لي مغفرة 
من عندك وارحمني » إنك أنت الغفور الرحم » . 
فاما كان المطلوب للرسول صلى الله عليه وسم حمدّ ومجدّ بصلاة الله 


وأيضا فإنه لا طلب للرسول صلى الله عليه وسم حمدّ ومجد بالصلاة 
عليه وذلك يستلزم الثناء على الله تعالى با جد والمجد » لأنه سبحانه هو 
الذي أرسله صلى الله عليه وسلم ‏ فكان هذا الدعاء متضناً طُلَّب المحد 
والمجد لرسول الله صلى الله عليه وسم » ومتضمّنا الإخبارزعن ثبوت امد 
والمجد لله تعالى » وبهذا التوجيه يظهر وجه التذييل بامقيه : « اميد 
وامجيد » على المفعولية » وما سبق من التوجيه فعلى الفاعليّة » وهما 
اومان تيصو 
ويرحم الله القائل : 
أباقا انع اشبو وات اوراس شبونافا حاحب 
ويا سيدا منه العلا والمواهب إليك وإلا لاتشد الركائب 
وعنك وإلا فالحدث كاذب 
إذا شرب العشاق من كل مشرب وهاموا غراماً في سلهى وزينب 
فإن غرامي فيك يا أبها الني وحبك يا خير النبيين مذهي 
وللناس فها يعشقون مذاهب 


5 ردك 


حكمة تقديم السلام على النبي صلى الله عليه وساءم 
على الصلاة عليه في قعود الصلاة 


قد يُشكل على المؤمن المتبصّر في أوامر الله تعالى الشرعية » وجة تقديم 
السلام على الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في قعود الصلاة » وذلك : أن 
التسلم عليه صلى الله عليه وسم هو مطلوب ضْنّ التشهد » كم علّم 
رسول الله صلى الله عليه وسم أمته ذلك » وقد تقدّم حديث التشهد » 
وأما الصلاة عليه صلى الله عليه وسم فهي بعد التشهد » وفي ذلك تقدي 
السلام على الصلاة عليه صلى الله عليه وس ! 

فكيف يتفق هذا مع تقديم الأمر بالصلاة على الأمر بالسلام عليه 
صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى : « ياأيها الذين آمنوا صلّوا عليه 
وسلّموا تسلياً > . 

وقد كان صلى الله عليه وسلم شديد الحرص قو التحرّي لتقديم 
فاقديه الله تعاى 6 والسو هنا مدا الدنتمالديمة ؛ ففي صحيح مس من 
حديث جابر رضي الله عنه الوفية أنارضيول الله صلى الله عليه وس لما 
فرغ من طوافه بالبيت عاد إلى الركن - أي الحجر الأسود - فاستامه ثم 
خرج من باب الصفا وهو يقولٍ : 9 إن الصفا والمروة من شعائر الله > ثم 
قال صلى الله عليه وس ٠:‏ انا افيا لله به » وفي رواية النسائي : 


»2 ابدءوا بما يدأ الله به ". 
ات 


ققد بدأ صلى الله عليه وسام » وأمر الناس أن يبدءوا بما بدا الله تعالى 
به : وكان صلى الله عليه وسلم يبدأ وضوءه ويرتّب غَسْلَ أعضاء الوضوء با 
بدأ الله تعال يه ورتبه فق قوله تعالن + ياأيا الدين أمتوا إذا فمتم إلن: 
الصلاة فاغْسلوا وجوهك وأيديكّ إلى المرافق وامسحوا برؤسك وأرجِلكُمْ إلى 
الكعبين > الآية . 

فلمَ قَدّمَ السلامٌ على الصلاة عليه صلى الله عليه وسم في قعود 
الصلاة ؟ ! . 

فالجواب عن ذلك : أولاً : إن تقديم السلام على الصلاة عليه صلى الله 
عليه وسل في قعود الصلاة » فيه حكَمٌ عظية » وذلك ؛ أذ الصلاة لله 
تعالى قد اشقتلت عل عبادة وعبوديّة جبيع الجوازح والأعضاء والمدارك » 
مع عبوديّة القلب » ولكل عضو نصيبُه من العبادة والعبودية » فيإن جميعَ 
أعضاء المصلّى وجوارحه تتحرّك في الصلاة عبادة لله تعالى : ذلا وخضوعاً 
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وعبودية . أي : تذلل وخضوع عبد مخلوق لرب خالق جل وعلا ٠‏ 

فاما أكل الصلي هذه العبادات » وانتهت تحرّكاته وتنقلاته من : قيام 
إلى ركوع إلى سجود » ختّت بالجلوس بين يدي رب العالمين : جلوس 
ععادة كيه كد أل وا تكناة وعضوع لظلية اكنال + خلوس عن ذليل 

نم أذن لهذا العبد أن يني على ربه الجليل بأبلغ أنواع الثناء » ألا 
وهو : ,2 التحيات لله والصلوات والطيبات ١»‏ . 

فقد علّم رسول الله صلى الله عليه تعالى عليه وسم أمتّه أن يُقدّموا هذا 
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الثناء الجامع بين يدي رب العزة والجلال » فإنٌ الداخل على الملوك لابه 
0 با يليق بهم من التكريم والتعظم » وإن ملك الملوك ومالك 
الملّك ٠‏ ورب الأرباب عظيّ الجناب : هو الله الكبير المتعال » فيجب أن 
بحا بأبلغ, وأجمع أنواع. الثناء والإجلال والتعظم » فطلب من هذا العبد 
الصلى حي جلسن أن يقدم بين يدي ربه سبحانه » ذلك الثناء والتعظع 
والإجلال لمن له العظمة والكبرياء والعزة والجلال » فيقول : 
« التحيات لله والضلوات والطييات © 

ثم بعد ذلك يحي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحية خاصة لائقة » لأنه 
صل الله عليه وسلم هوالذي هَدَى العباد إلى الله تعالى » وعرَّفهم بالله تعالى 
الذي خلقهم » ولِم خلقهم » وعرّف هذا الإنسان :من هوالإنسان » وما هي 
هلاه | لا كوان : الشيوةة بالعينان ء أو الناكة بالقران انع عباء يالي 
والبرهان » وعرّف هذا الإنسان طريق السعادة في الدنيا والآخرة » فكان 
علية لزاما أن نخْض هنذا الي الكرم صلى الله عليه وسلم بالتحية الخاصة 
اللائقة الكاملة » فيقول :« السلامٌ عليك أيها الني ورحمة الله وبركاته » . 

نم يحي جميع عباد الله الصالحين » كا سيتضح في الجواب الآق مفصّلاً . 

والجواب ثانياً : هو أن الصلاة ةما جاء عنه صلى الله علية وس : 
0 لصلاة قُربان » والصيام جنّ » والصدقة تطفئ الخطيئة ‏ ييطفئ الما 
النانع"؟ :فالقلا قرية عظية إل الله فاك ونان ذلك 


) دواه أبو يعلى عن جابر رضي الله عنه » ورواه القضاعي عن أمير المؤمنين علي كرم الله 
تعال وجهه 'مرفوعا +« الصلاة قربان كل تقى » . أي : يطليون القرب منه سبحانه 
بالصلاة . 
اك 


هو أن الصلاة لله تعالى ينطوي فيها عدة مراحل تعبّديّة » ها يَتقرّبُ 
العبد إلى ربه سبحانه » فينتقل العبد في صلاته من مرحلة إلى مرحلة ؛ 
ومن حالة قرب إلى حالة قرب » وهكذا دوالَيُك » و« أقربْ مايكون 
لايق ويك دوبيا جيه لاعن لل ماروا تمي احوان 
الصلاة هي في قرب » لكن أقرب أحوال العبد من ربه وهو ساجد . 

وهكذا حتى إذا انتهى إلى القعود دخل في حضرة قرب خاصة » بعد 
ماحل وارتحل » وعَرّحٍ بروحه حتى وصل » فاما دخل تلك الحضرة قيل 
لذ كك ون اندم كله عكر فده ولفسى دن اللاتق أنه عش اانه 
نكل اعت به العباه نان يشوك + الام حل الهم فإن الله تعالى يق 
السلام » وقد تقدم في الحديث أن بعض الصحابة كان يقول في قعوده : 
السلام على الله » فقال لهم صلى الله عليه وسم : « لاتقولوا : السلام على 
الله إن الله هو السلام » ولكن قولوا : التحيات لله والصلوات 
والطيبات .. » الحديث » فعلمهم رسول الله صل الله عليه وسل تلك 
التحية الجامعة لأتواع الثناء والتعظم والتوحيد والتفريد بأن يقولوا : 

«التحيات لله » : يعنى : أن تحية كل محى؟ وثناء كل مُدْن من أهل الملا الأعلى 
والأدنى هي لله تعالى وحدهء حقاً ذاتي له لاق بجلاله وجماله وكاله . 

« والصلوات » : أي : صلوات جميع المصلّين ذه الالتف اجعية 2 
ويدخل في هذا صلوات الملائكة والإنس والجنٌ والطير وكل ماخلق الله 
تعالى » فإن ذلك كله لله تعالى وحده حقاً . قال الله تعالى : « أم تَرَأن 
الله يُسبّح له مَنْ في السموات والأرض والطيرٌ صافات » كل قد عَلِمَ صلاته 
وتسبيحه » والله علي بما يفعلون + . 
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« والطيبات » :أي : الطيبات القولية المشقلة على التسبيح والتحميد 
والتهليل والتكبير وغيرذلك » قال تعالى :« إليه يَصِعدالكلمٌ الطيّب »4 
وهي : ماتفرّع عن شجرة الكامة الطيبة التي هي أصل الأصول والفروع , 
٠‏ وهي : لا إله إلا الله . قال تعالى :<« ألمتركيف ضرب الله مثلاً كامة طيبة 
كشجرة طيبة » الآية » جاء في الحديث هي : لاإله إلا الله . 

فجمع المصلّي جميع تلك التحيات والصلوات العملية والطيبات 
القولية وقدّمها محيّيياً بذلك ربً العزة جل وعلا . 


ثم شرع المصلّي يحبي الواسطة الكبرى بين الحقّ والخلق » والوسيلة 
العظمى حبيب الله الأعظم » ورسوله الأكرم صلى الله عليه وس 
رئيس ديوان الحضرة الإلهية » وإمام ذوي المراتب العليّة » يحييه بسلام 
ئق بمنصب نبوّته الجامعة الحاقة » قائلاً : « السلام عليك أيها النبي 
ورحمة الله وبركاته » . 

فس على النبي صلى الله عليه وسل أنه سلام » معرّفاً باللام الف 
استغرقت جميعَ مراتب السلام » مقروناً بالرحمة والبركة » التي تليق 
بمنصبه الشريف صل الله عليه وسم » مقدّماً له على نفسه بالسلام » لأنه 
صل الله عليه وسم أولى به من نفسه » فإنه لولاه مااهتدى إلى الله تعالى ؛ 
ولا عرق الله" تفال > ولا عرق كيف تكون الفتاذة لل :و الميلة الله 
تعالى . ظ 0000 

ثم أخذ المصلي يقرأ السلام على نفسه من ربه تعالى » وعلى عباد الله 
الصالحين من أهل السماء والأرض » وبدأ بالسلام على نفسه قبلهم ٠‏ لأنها 
م » والإنسان يبدأ بنفسه ثم من يعول » فقال : « السلام علينا وعلى 
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عباد الله الصالحين » أ امو اح مورت جاده و 
اللزيف الصعية كاد 

نم أخذ اللصلي 5 والأقادم معفيه بو يقد اللهتعال ورسولة 
صل الله عليه وسم وميم عباد الله الصالحين على شبادته بأن لاإله إلا 
الله وأن مداً عبده ورسوله ء أي : عبذه المقرّبُ » ورسوله الحبيب 
الحتّب » الذي نال أشرف مقام في العبادة والعبودية والعبدية لله تعالى : 
فهو سيد العباد وإمام العٌبّاد » كا وصفه الله تعالى في أشرف مقاماته التي 
أقامه الله تعالى بها » قال سبحانه في مقام إنزال الكتاب عليه : © المد لله 
الذي أنزل على عبده الكتاب + وقال تعالى في مقام الإسراء الذي خصّه 
لالم نه : ©« سبحا الذي أسرى بعبده ليلا 4 . وقال تعالى في مقام 
المعراج : « فأوحى إلى عبده ماأوحى » . وقال تعالى في مقام النصر 
والفرقان : # وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان > أي : جوم يضرا 

فنال صلى الله عليه وسل أعلى مقامات العبودية والعبدية والعبادة , 
وخص بمقام الوسيلة الذي لا ينبغي أن يكون إلا لعبد واحد ؛ قال صلى. 
الله عليه وسم : « وأرجو أن أكون أنا هو » . 

ا أنه صلى الله عليه وسم أعطاه الله تعالى أكل مراتب المالة فيو 
صلى الله عليه وسم صاحبٌ الرسالة العامة التي ل ينلها غيره » قال صلى 
اله عليه وس : « وكان كل ني يُبعثْ إلى قومه خاصة ء وبُعثت إلى 
الناس كافة » الحديث . وقال صلى الله عليه وس : « والذي نفسي بيده 
لو أذ وق اق هيا ناريقه الااأ راصق «اكوييك تاق مهد أمد.: 

فقدّم العبد المصلي حين دخل في تلك الحضرة الخاصة ‏ قدم التحيات 
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اندتعا ولام 6 التخيه الميزةا عسدورييول اميل لله عليه وسم إمام 
أهل الحضرة » ثم التحية جميع عباد الله الصالحين . 

وتثميل هذه التحية الصالحين صلاح النبوة والرسالة » فيان صلاحهم 
الذي اتصفوا به هو صلاح خاصٌ بالأنبياء والمرسلين » قال تعالى : في صفة 
الخليل على نبينا وعليه الصلاة والسلام : # ولقد اصطفيناه في الدنيا 2 
وإنه قٍ الآخرة لعن الصالحين 4 . وقال تعالى فى في إسحاق عليه السلام : 
« وبشرناه باسحاق نبياً من الصالحين © حرقاك ف الرط يه انزح : 
« وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين » . وقال تعالى : # واسماعيل 

ل 0 ا 
عذال داه > دقال عن وش د اذ 5 د 
وحَصُوراً ونبياً من الصالحين » . 

6 أن تحبة المصلّي لعباد الله الصالحين تشمل أيضاً الصالحين صلاحَ 
الولاية والقرب » ويدخل تحت هذا الصلاح أصحاب الني صلى الله عليه 
وسلم وأولياء التابعين إلى يوم الدين » والصالحين الأولياء من الأمم 
البيايقة : 

وتعضل دده التحية اضيا الف لقي تمن عبد اد الله لاقن و 
بالصلاح العام . 

محل هذه التحية الملا الأعلى من الملائكة وملة العرش ومن 
حوله » ورؤّساء الملائكة سيدنا جبريل عليه السلام وميكائيل عليه 
السلام » وجميع ملائكة السموات ٠‏ لآن الني صلى الله عليه وس قال : 
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د فإذا قال العبد ذلك أي فلك التحية ‏ أصابت كل عبد صالخ في السعاء 
والأرض » . 

وقد كان بعض الصحابة رضي الله عنهم يقول قبل أن يعامهم 
رسول الله صلى الله عليه وسم التشهد - يقول : السلام على الله » السلام 
عل جبريال ؛ السلام غل شكائنال + فتهيام عن 'ذلنك »+ وأرشسدم إل 
التشهد » ودخل السلام على جبريل وعلى ميكائيل في ذلك السلام على 
عباد الله الصالحين » وعلى كل صالح على حسب مقام صلاحه كا تقدم . 

ثم بعد هذا السلام جاء بأطيب الكلام وهو :« لاإله إلا الله مد 
رسول الله » » فشبد هذ العبد المصلي وأشبدم كلهم على شبادته بلا إله 
إل الله وأث عند فيةة:ورسولة فتكلك لددقلنك القيادة: فق يوان 
الحضرة الإلمية » وشهد على ذلك رب العزة جل وعلا » وشهد على ذلك 
حبيب الله تعالى الأكرم صلى الله عليه وسم » وجميع عباد الله الصالحين 
من أهل السماوات وأهل الأرضين ؛ فا أشرف هذا المقامَّ » وما أرفع هذه 
الشبادة » وما أعظمها وما أفضلها من شهادة » وما أجمع صيغة التشبد 
تاعاق والأسزار القدية الغالية 1 

فجزى الله تعالى عنا نبينا سيدنا حمداً صلى الله عليه وسلم ماهو أهله ؛ 
فإنه هو الذي عامنا ذلك ؛ قال ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنها : 
كان رسول الله صلى الله عليه وس يعامنا التشهد ؟ يعامنا السورة من 
القرآن ؛ الحديث . 

وف اهتامه صلى الله عليه وس بتعليم صيغة التشهد للصحابة دليل على 
عظم شأن هذه الصيغة وكبير معانيها وعلوٌ أسرارها . 
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ومن أسرار السلام عليه صلى الله عليه وسم في التشبد أن صيغتّه 
جاءت على أكل وجوهها وأحسنها » فجمعت أنواع السلام والرمة 
والبركات الإلمية » وفي ذلك تكريم وتعظم لمقامه صلى الله عليه وسم الذي 
فوق مقام الآباء والأنفس والناس أجمعين » بنص قوله تعالى : © الني 
أو بالؤمنين من أنفسهم © فحن عليم أن إيكتموا له احين وجوه 
التحية وأكلها . 

وجاءت هذه التحية بصيغة الخطاب للحاضر فيقول الْحيّي : « السلام 
عليك أَيّها الني » ؛ مخاطباً له صلى الله عليه وسم خطاب حضورٍ 
واتصال » لاغيبة ولا انفصال » ذلك لأنه صلى الله عليه وسلم هو أحبُ إلى 
المؤمن الصادق : من نفسه التي بين جنبيه » لأنه صلى الله عليه وس أولى 
به من نفسه » فكان صلى الله عليه وسام أقرب محبوب مخلوق إلى قلبه » بل 
صار الحبوب الساكنّ في القلب الذي لا يغيب عنه » ؟ قيل في ذلك : 
تقالنك ف عيق ب وذكزك قافن “ومقواتيق فلي +فاية تنيب ؟ 

ولله در القائل : 
الاتقياات ممع ييه . +« 82جسعي ء إل ابرض 
فر يكمها انك مبحطاتييكةة.. لجن الحاو اله سمال 
وميك السأشول سكنتها: . كوه ينان انان لجعي 
شرك الوضاء وجهتنا " خير من اج تهج 


وقكن حبّه فيه » ومتى استحك الحب وضَرّبٍ أطنّابه في القلب » استولى 
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الحبوب على قلب الحب واستوى عليه » فصار ا حب في حال كَأَنّة يراه : 
يفن مم تجد خطابات اللحبين الصادقين تقوم على الخطاب والحضور 
والشيوة:+ ولا عنعها يَعَد الأشبات عن لحادثة الأرواس + ولا يعد الأماكخ 


عن مناجاة من هو في القلب ساكن . 


وما أحسن قول سيّدي العارف الكبير علي وَفَا رضي الله تعالى عنه 
ونفعنا به في قصيدته الدالية ؛ يصف حال محبٌ الني صلى الله عليه وسلم 


5ا جاء في ( المواهب ) وشرحها ‏ : 


أصبحت في كتف الحبيب ومن يكن 
عش ف أمسان الله حت لوافيه 
لا تختثي نقرا ولجسيدك وفيت من 
رب لمجال رودل الجدوى ومن 
فطب الثهى غوث العوام كلها 
روح الوجود حياة مَّن هو واجدٌ 
عيسى وآدمٌ والص دور جميعهم 
لو أبصر الشيطان طلعة نوره 
أذ ورا التمرزوة تحور اله 
كذ جهال الكل فدلا ترف 
َأبْشْرُ بِمَنْ سكن الجوانح منك 

الوق] مدع القتدا دي لعي 
هو للصلاة من السلام المرتضى 


ذاك النعي هو المقي إلى الأب 
جارٌ الكريم فعيشة العيش الرغد 
لاخوف في هذا الجناب ولا نكد 
كل الي لاك 
هوفي امن كلها فرد أحذ 
أعل فل عناة أعمة من كيب 
لولاه مات الوجود لمن وَجد 
كم أعين هو تسورّهسا لا ورد 
فق بوجبنه آذه كآن أول من سيد 
عَبّد الجليل مع الخليل ولا عَنَدُ 
إلا بتخصيص من الله المَمََةه 
أنا وتوافه من الن عينا وقد 
نورّالهدى بو الي ا 
الجامعٌ الخصوصٌ مادام الأَبَدْ 


انث مَدد 


55١2 


ويرحم الله القائل : 
سسناكن فق القلب يعمرّة. ٠‏ لنت اناه تاذ كزة 
غاب عن سمعي وعن بصري فسويد القلب تَبْصرّه 
ولله تعالى درٌ القائل في ذلك أيضاً : 
ومن عَجَبٍ أني أَحِنُ إليهمٌ وأسأل عنهم مَنْ لقيت وهم معي 
وتشبِدَهُم عيني وهُم في سوادها ويُبصرم قلي وهم بين أضلعي 
ومن المعروف عند أهل المعرفة أن الحبً الحقيقي الكامل هو فناءً 
اب في بوبه + 5 فبيت الباء الأول من الحب فق الباء النايةع 
ومخاف يق جنايا وانكطلع ايدام بو انارت قيض أواء مظورهنا م 1< 
نظهر للعيات الأول ولا انول رسم » فافهم واعتبز» وفقني الله تعالى 
وإياك إلى جميع ماهناك . 


بل قد يَرَى الحبُ محبوبّه من القرب إليه » بمنزلة روحه التي هي 
ويرحم الله القائل : 
مايا مدى الزمان بقلي وبعيداً عن ناظري وعياني 
أفن زوجي إذاكنت لبت أراعا: «ففن. آدق :ل يق كل .ذان 
بل قد تُلطّفه الحبة فيرى أن محبوبه أقربٌُ إليه من روحه » بل قد 
تلطفه الحبة حتى يغيب الحبوب بمحبوبه عن نفسه » ويفنى عن نفسه باقياً 
بمحبوبه . اللهم أذقنا حلاوة حبك » وحب حبيبك صل الله عليه وس » 
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واجعله يارب روحاً لذاتي من جميع الوجوه في الدنيا قبل الآخرة 
ياعظي . 

ولا ريب أن المؤمن الصادق في إيمانه وحبه قد نوّر الله تعالى له قلبه 
وكشف عنه حُجُبه » فهو يخاطب خطاب أهل العيان والشبود » يا جاء 
في الحديث الذي رواه ابن أبي شيبة أن رسول الله صلى الله عليه وسم لقي 
غؤفة دن مالك فقال له كيف أصيحك: بافوقة ون الك #ماقفال ؛ 
أصبحت مؤمناً حقاً » ققال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل 
حق حقيقة فها حقيقة ذلك ؟ » قال : يارسول الله اطلقت نفسي عن 
الدنيا فأسيرة لت أن بالقيام ‏ #واظات هواجري ‏ جمع هاجرة » 
وهي الظهيرة أي أظرأت نهاري بالصيام ‏ » وكآني أنظر إى عرش ربي » 
وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيها , وكأني أنظر إلى أهل النار 
يَتَضاغَوْن فيها ‏ أي يصيحون ‏ فقال صلى الله عليه وس : « عرفت 
فالزمُ ؛ عبد نوّر الله قلبه » . وجاء مثل ذلك عن حارثة بن مالك7" . 

وهكذا العبد الذي نور الله تعالى قلبه فإنه يُشاهد ماهنالك . 

والتشبد هو تفعّل » من الشهادة والشهود » وهو يقتضي الحضور 
والاستحضار » 5 نص عليه العارفون الغارفون من البحر الحمدي صلى 
الله عليه وسلم . 

وقد قال في ( المواهب اللدنية وشرخها ) : ومن لطائف التشبّد 
ماقاله البيضاوي في ( شرح المصابيح ) : علّمهِم صلى الله عليه وس أن 


. ) وقد ذكرنا تخريجه في كتابنا ( الإيمان بعوالم الآخرة ومواقفها‎ )١( 


11ت 


يُفردوه صلى الله عليه وسم بالذكر - أي بأن يقولوا : « السلام عليك أيها 
النبي ورحمة الله وبركاته » لحر وي اه عابي مم علّمهم أن 
يخصّوا أَنفسَهم ولا : ؛ لأن الاهتام ها أَهم ؛ ثم أمرهم بتعمم السلام على 
الصالحين » وإعلاما منه بأن الدعاء لامؤمنين ينبغي أن يكون شاملا لهم . 

ثم قال : فإن قيل : كيف شرع هذا اللفظ وهو خطاب بَشَرء مع 
كونه مَنهيًا عنه في الصلاة ؟ . 

فالجواب : أن ذلك من خصائصه صل الله عليه وسل أَنْ يقصدَ الصلي 
خطابّه بذلك ونحوه » وصلاته صحيحة » بخلاف ماإذا قصّد المصلي 
خطاب غيره بالسلام » فتبطل صلاته  .‏ أي كا نص عليه الفقهاء ‏ 

م قال : فإن قلت : فا الحكة في العدول عن الغيبة إلى الخطاب في قوله أي 
قول المصلي : «السلام عليك أيها الني»-مع أن لفظ آلغيبة هوالذي يقتضيه 
السياق» كن تقول : السلام على الني » فينتقل من تحية الل تع الى إلى تحية الني 
صلى الله عليه وسل »تم إلى تحية النفس »ثم إلى تحية الصالحين ؟ . 

أجاب الطّيبي بما محصّله : نحن نتبع لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم 
بعينه الذي علمه الصحابة ‏ أي وإن كنا لانعم سرّ ذلك . قال : ويحل 
أن يقال على طريق أهل المعرفة بالله تعالى » إن المصلين لما استفتحوا باب 
الملكوت بالتحيات أذن لهم بالدخول في حريم أ سروت الل التي 
لايموت ؛ فقرّت أعيّنهم بالمناجاة.» فنبّهوا على أن ذلك بواسطة ني الرحمة 
وبركة متابعته » فالتفتوا ؛ فإذا الحبيب صلى الله عليه وسم في حري الملك 
الحسيب جل وعلا حاضرٌ » فأقبلوا عليه قائلين : « السلام عليك أيها الني 
ورحمة الله وبركاته » . اه . 
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وقد نقل ذلك الحافظ ابن حجر في ( الفتح ) » ثم تكلم على السلام 
على عباد الله الصالحين » ونقل عن الحكم الترمذي أنه قال : مَن أراد أن 
تخطئءيذا السلا الذي يليه الذاؤى اميم الفليه .ف العيلاة 
فليكن عبدأ صالحاً ‏ أي : حتى يَنتظم في سلك عباد الله الصالحين الذين 
يُسلّم عليهم المصلُون في صلواتم إلى يوم الدين ‏ وإلا حرم هذا الفضل 
العظيم . 

قال:ة وقال الشاكيدانق :يتن انضل أن ستحدر ف هيدا ال 
لاقي قرلا بوعل مداق الله عاشي جعي سيار لإ 
والمؤمنين من الإنس والجن . ظ 

وقئال أيضا + قال القفال فق فتاوية: ترّك الصلاة يقد تجميع 
المسامين » لآن المصلي يقول : اللهم اغفر لي ولامؤمنين والمؤمتات » ولا بد 
أن يقول في التشهد : « السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين » » فيكون 
مقضّرا في خدمة الله » وفي حق رسوله صلى الله عليه وسم » وفي حق 
نفسه » وفي حق كفة المسامين » ولذلك عظمت المعصية بتركها . 

واستنبط منه السب أن في الصلاة حقاً للعباد مع حق الله تعالى» وأن مَن 
تركها أخل بحق جميع المؤمنين : مَنُ مض » ومّن يجيئ إلى يوم القيامة» لوجوب 
قوله فيها : « السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» . اه . 

م أعتذ اله اللي يفل عل التي صل اللاعليهاوبن يعن العترينس» 
امتك الا لآمالله تال ديك والاسيخانه :<< :جا انها التذيى امترا ضارا طايه 
وسلّموا تسلياً > وإن أشرف أحوال العبد وأقربّها إلى الله تعالى هو حال الصلاة 
لله تعالى » وبامتثال العبد لأمرالله تعالى بالصلاة على الني صلى الله عليه وسم 

5150 - الصلاة على الني )١8(‏ 


ينال العبد تلك المكرمات المنوطة بالصلاة عليه صلى الله عليه وسم » فينال 
موئية الطباعة لله تحال جيف انه امتثل أمراللهتهال + ينال فرحة العيادة اله 
تعالى لأن الصلاة عليه صلى الله عليه وسام هي دعاء العبد ربّه أن يصلي على نبيه 
صل الله عليه وسم » وقد جاء في الحديث :« الدعاء هوالعبادة » وفي رواية : 
« الدعاء مخ العبادة » . ش 
وينال بذلك أيضاً صلاة الله تعالى عليه » وصلوات ملائكة اللّهُ تعالى 
2 عليه » وصلوات سيدنا مد صلى الله عليه وسلم عليه 6 تقدم دليل ذلك 
في الأحاديث مفصّلاً . 
وينال بذلك أيضاً رض الله تعالى ورضى رسوله صلى الله عليه وسلم : 
وحب الله تعالى وحبً رسوله صلى الله عليه وسام » ويّفتح له بذلك ايضا 
باب الرحمة والإجابة والقبول . 


ثم قيل للعبد المصلّي : تخيّرْ من الدعاء ماشئت فادعٌ به » فإنه قد 
فتح لك باب العطاء والقبول » بفضل وبركة الصلاة على هذا الرسول 
صلى الله عليه وسم فأخذ العبد يدعو ويسأل ذا الجلال والإكرام 


الول :وا لإنعام وك دار ماوت وب وك اقل يواله 
على قدر معرفته . 

اللهم يض همتنا إليك » واجعل كل ذرة فينا مقبلةً عليك . 

فكان تدج السلام على الصلاة دلناضل ننه يوري دن قدرة 
الصلاة هو الأنسب بمقتض مقام التحية 5 

وهناك حكمٌ وأسرار » وفها ذكرناه بعض الكفاية . 


- 551 


البشائر الغْرّر لامكثرين من الصلاة على سيد البَشو 


صلى الله عليه وآله وسام أبداً أنداً 


روف ابن بَشْكوال والنيري وغيرهما أن أبا العباس أحمد بن منصور لما 
مات رآه ه رجل من أهل شيراز ‏ .وهو وأقف في الحرابٍ بجامع شيراز وعليه 

خلة وعلى رأسه تاج مكلّل بالجواهر ‏ فقال له : مافعل الله بك ؟ , 
فقال : غفر لي وأكرمني وتوّجني وأدخلني الجنة » فقال له : يماذا ؟ 
فقال : بكثرة صلاتي على رسول الله صلى الله عليه وسام . 

ونقل في ( القول البديع )- وعزاه إلى ابن بشكوال ‏ عن رجل من 
الصوفية قال : رأيت الملقب بمسطح بعد وفاته ‏ وكان ماجناً في حياته ‏ 
فقلت له : مافعل الله بك ؟ قال : غفر لي . فقلت : بأيّ شيء ؟ قال : 
اسقليت على بعض الحدثين حديثاً مسنداً » فصلى الشيخ على البي صلى 
الله عليه وسم , ٠‏ فصليت أنا معه ورفصت صوق بالصلاة على الني صلى الله 

عليه وس ؛ فسيع أهل اجلس , باسرا ا د رمي 
كنا . 

وغنده ايضا موطو يق أن لية البغدادي الدارمي أنه رأى أبا 
غيف: لله اير امه بعد مونة :وق لاله : مافعل الله بك ؟ فقال : غفر لي 
ووس راقص عل كزين احية 4 قيال انيس الفور ف 
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تقرأ في كل ركعة ألف مرة « قل هو الله أحد » فقأل : لاأطيق ذلك , 
فقال له : فصل على حمد الني صلى الله عليه وس ألف مرة في كل ليلة . 
وذكر الدارمي أنه يفعل ذلك كل ليلة . 

وفكه أيضا قال رأى بعض الناس أبا جعفر الكاعّدي بعد وفاته في 
مه : مافعل الله بك ؟ قال : رحمني وغفر 

لي وأدخلني الجنة » فقيل له : بماذا ؟ قال : لما وقفت بين يديه سبحانه 
أمر اكاك مدقيو روي رميز امنلون طامط دن الله عليه 
وسلم فوجدوها أكثر من ذنوبي » فقال لهم الولى جِلْتْ قدرته : حَبْبُ 
ياملائكتي لا تحاسبوه » وأذهبوا به إلى جنتي . 

وقال الحافظ السخاوي : رأى بعض الصالحين صورةٌ قبيحة في المنام , 
فقال لها : مَنْ أنت ؟ قالت : أنا عملك القبيح » قال لما : فم النجاةٌ 
منك ؟ قالت : بكثرة الصلاة على المصطفى جمد صلى الله عليه و4" 

وعن الإمام الشبلي رضي الله عنه قال : مات رجل من جيراني فرأيته 
في المنام » فقلت له : مافعل الله بك ؟ فقال اننا قل مرف ين أعوال 
عظية » وذلك أنه أَرْتج - أي أَغْلق - علي عند السؤّال » فقلت في نفسي : 
من أين أتي عل » أل أمتْ على الإسلام ؟! » فنوديت ا نه 
ال 2 00 


. أنظر جميع ذلك في ( القول البديع ) للحافظ السخاوي رحمه الله تعالى‎ )١( 


 5؟518-‎ 


خلقَتَ من كثرة صلاتك على النبي صلى الله عليه وس » وأمرت أن 
أنطرلة :ف كل كزين . 

وق كناب ( اللات والبغر) تقلا عن عند بخ سعيد بن مطرّف 
وكنامن الأخباز الصاح قال كنت نومك عل هبي كل ينه 
و لي :اديت إل جعي عو اسنازيةا على عل النر ان الل 
عليه وس » فأنا في بعض الليالي قد أكلت العدة فأخذتني عيناي - وكنت 
ناكنا ق غرفة -.وإذا بالدر صل الل«غلييه ويل بد دخل عل من )يناب 
الغرفة » فأضاءت الغرفة نوراً , ثم :بض نحوي فقال صلى الله عليه وسم : 
دهات هذا الفمَ الذي يُكْثْرٌ الصلوات ‏ أي عليه صلى الله عليه وسلم - 
أقبّلّه » قال : فكنت أستحبي أن أقبّله من فيه » فاستدرت بوجهي فقبّل 
صلى الله عليه وسل في خدي » فانتبهت فَزِعاأ من فوري » وانتبهت زوجتي 
إلى جنبي ٠‏ وإذا بالبيت يفوح مسكا من رائحته صلى الله عليه وسلم , 
وبقيت رائحة السك من قُلنه صلى الله عليه وسل في خدي نحو مانية أيام 
تجد زوجتي كل يوم الرائحة في خدي . أه . 

نعم !! والله تعالى يخصُ من شاء بما يشاء . اللهم اجعلنا من عبادك 
المكرّمين . 

وقان الاففظ اليشاوى رتكة اللاتسال رق أن افرأة جاده إل 
الحسن البصري رضي الله عنه فقالت له : ياشيخٌ توفيت ل يتيّ وأريد أن 
أراها في المنام » فقال لما الحسن : صل أربع ركعات واقرئي في كل ركعة 
)01( نال الفافظ افق (القرل التدييع 1 نكن الو عون كاقلن 


( الصّلات والبُشر) . 
3ه 


فاتحة الكتاب مرة » وسورة « ألمهاء التكاثر » مرة'» وذلك بعد صلاة 
العشاء الآخرة » تم اضطجعي فصل على الني صل الله عليه وسم حتى 
تنامي » ففعلت ذلك فرأتها في النوم وهي في العقوبة والعذاب » وعليها 
لباسْ القطران » ويداها مغلولتان » ورجُلاها مسلسلتان بسلاسل من 
القارعنقنا اريت تاوف إلى ] لني يعوزق قاس د القفية قال : 
تصدّقي بصدقة لعل الله تعالى يعفوعنها . ظ 

ونام الحسن في تلك الليلة » فرأى كأنه في روضة من رياض الجنة , 
ورأى سريراً منصوباً وعليه جارية حسناء جميلة وعلى رأسها تاج من 
تووم انقالتة لف أ ناسية الدرقق نان ةلا فقالق لك أن اينة 
تلك الراة ال تزتها بالفلاة عل عتد ويل الل علنة وبل وققال ماه إن 
قوفتت عدا للك تعبرت هده الووا ب تقال لد هن ا فال قال 
فهاذا بلغت هذه المنزلة ؟ فقالت له : كنا سبعين ألف نفس في العقوبة 
والعذاب يا وصفت لك والدتي » فعبّر رجل من الصالحين على قبورنا , 
وصلّى على الني صلى الله عليه وسم مرة وجعل ثوابها لنا » فقبلها الله عر 
وجل منه ٠‏ وأعتقبًا كلّنا من تلك العقوبة ومن ذلك العذاب ببركة الرجل 
الصالح » وبَلَعْ نصيبي ماقد رأيتّه وشاهدته"" . 

وقأل أبو القضل القرفما ا انان رحل مو حراماة فقال ل تاق 
في منامي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في السجد وقال : « إذا أتيت 
هَمَدَانَ فاقرأ على الفضل بن زيدك مني السلام » » فقلت : يارسول الله 
بماذا ؟ قال «٠:‏ لأنه يصلي عل في كل يوم مائة مرة » : ثم قال لي : 


() وذكر ذلك القرطبي في ( التذكرة ) . 
11ت 


أسألك أن تَعَلّمَنِيها . فقلت : إني أقول كل يوم مائة مرة أو أكثر : اللهم 
صل على مد الني الأمي وعلى آل مد , جَرَّى الله مدا صلى الله عليه 
وسلم عنا ماهو أهلّه . 

قال : فأخذها عني وحَلّف لي أنه ما كان يعرفني ولا يعرف أسمي حق 
عرّفه له أي عرّفه باسمه رسول الله صلى الله عليه وسم ‏ قال : فعرضت 
دراك لمعنه رو نط ايه ثرا ل لشفا لس وال 
اقل بوانت رمرزن لاشلا ااحاية وياد دوعق اليو اب 


وروى الخطيب وأبو الهن بن عساكر وابن. بَشْكوال عن مد بن يحى 
الكرّماني قال : كنا يوماً بحضرة أبي علي بن شاذان فدخل علينا شاب 
لايعرفه منا أحد , فسلّم علينا ثم قال : أي أبو علي بن شاذان ؟ 

قال : فَأََرْنا إليه ‏ أي إلى أبي علي - فقال له الشاب : أيها الشيخ 
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسام في المنام فقال لي : « سل عن مسجد 
أبي علي بن شاذان ٠‏ فإذا لقيته فأفرئّه مني السلام » » ثم انصرف الشاب ؛ 
قبى أبو على وقال:+ هاأعرف: لي عملا أستحو به هذا الآ أن يكون ضيري 
على قراءة الحديث وتكريرٌ الصلاة على الني صلى لله عليه وسم كلما جاء 
كر ال 

وروى ابن عساكر عن جعفر بن عبد الله قال : رأ يت أبا زرعة في 
المنام وهو في السماء يصلّي بالملائكة » فقلت له اه 
كَتَبْتَ بيدي ألف ألفة حديث إذا ذكرت الني أصلّي عليه صلى الله عليه 


() انظر( الصلات والبشر ) . 


11ت 


وسم » وقد قال صلى الله عليه وسم : « مَنْ صلَّى علي مرة صلَّى الله عليه 
ا 

وقد ذكن الإمام الفثراني ري الله عه في (الطبقنات ) عن أبى 
المواهب الشاذلي رضي الله عنه أنه قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقلت : يا رسول الله لاتدَعْني - أي : لاتتركني ‏ فقال : ٠‏ لانَدمُك 
حتى ترد علي الكوثر وتشرب منه » لأنك تقرأ سورة الكوثر وتصلّي 
علي «أأما توا العئلاة ققد :وعيده للك وان ثدانة :لكر فاه انناف 
تم قال : « ولا تدع أن تقول : أستغفر الله العظيم الذي لاإله إلا هو الحيّ 
الو وأتوب إليه » وأسأله التوبة والمغفرة إنه هو التواب الرحم ٠‏ مهما 
رأيت عملك » أو وقع خَلَل في كلامك » . 

قال : وكان رضي الله عنه يقول : رأيت رسول الله صلى الله عليه 
وسم فقبّل في وقال : « أقبّل هذا الفم الذي يصلّي عل ألفاً بالنهار وألفاً 
بالليل » . تم قال صل الله عليه وسم : « وما أحسن « إنا أعطيناك 
الكوثر > لو كانت ورك بالليل » . ثم قال لي : « ويكون دعاؤك : 
اللهم فرّج كرباتنا » اللهم أقِل عتّراتنا » اللهم اغفر زلأنا » وتصلّي عل 
وتقول : وسلام على المرسلين والمد لله رب العالمين » . 

وكان رضي الله عنه يقول #اسشيخلت مره لان اغابه ضل الله 

عليه وس لأكمل ورد وكان ألفاً . فقال لي صلى الله عليه وسلم : ٠‏ متنا 
عامت أن ن العجلة من الشيطان » ؟ ثم قال : « قل )الهم ضل قل سيدقا 


. أنظر( الصلات والبشر ) وغيرها‎ )١( 
11 


تيفل آل سينا عند يمول ودركسية الآ إذاضاق الوقت فا غليك إذا 

ثم قال وهنا اذى ذكرتةه لق غل حهية الأفضل زوالا فكينا 
صليت فهي صلاة » والأحسن أن تبتدئ بالصلاة التامة أو صلاتك 
أي : أول صلواتك عل - ولو مرة واحدة » وكذلك في آخرها تختم 
ها ». 

قال صلى الله عليه وسم له : « والصلاةً التامَّةٌ هي : اللهم صل على 
سيدنا مد وعلى آل سيدنا محمد ء ؟ا صليت على سيدنا إبراهيم وعلى ال 
سيدنا إبراهيم » وبارك على سيدنا مد وعلى آل سيدنا مد ء ؟! باركت 
على سيدنا إبراهم وعلى آل سيدنا إبراهم » في العالمين إنك حميد مجيد. 
السلام عليك أيها الني ورحمة الله وبركاته » .| ه . 

وقال مد بن مالك : مضيت إلى بغداد لأقرأ على أبي بكر بن مجاهد 
الفوقف قال #فيينا خن قرا عليه يوما عدو كل ااجناعة ب إد دغل فلي 
فب وعليداعانة زنة» وقيض رت + وزذا درك افقنام الفيخ أب يكن 
لف واحلييه ف نو اتكت عن تحالة وعن مال ضبان 1 ال 
ولد لي الليلة مولود » وقد طلبوا مني سمناً وعسلاً ولم أملك ذرّة . 

قال الشيخ أبو بكر : فنمت وأنا حزينُ القلب ‏ أي من أجل فاقة 
الرجل - فرأيت الني صلى الله عليه وسل في منامي فقال لي : « ماهذا 
الحزن ؟ اذهب إلى علي بن عيسى الوزير وزير الخليفة » فاقرأ عليه 
السلام وقل له : بعلامة أنك لاتنامٌ كل ليلة جمعة إلا بعد أن تصلّي علي 
ألف مرة » وهذه المعة صلّيتها علي سبعائة مرة » ثم جاءك رسول الخليفة 


1ت 


فدعاك إليه » فضيت إليه ثم رجعت فصليت علي » حتى أقمت ألف 
مرة » سَلّْمِ إلى أبي المولود مائة دينار » ليستعين بها على مصالحه » . 

قال : فقام أبو بكر بن مجاهد المقرئ مع أبي المولود » فضيًا إلى دار 
الوزير » فدخلا عليه ٠‏ فقال الشيخ أبو بكر للوزير : هذا الرجل ‏ أي 
الشيخ الفقير ‏ أرسلّه إليك رسول الله صلى الله عليه وسم اام 
وأجلسه مكانه » وسأله عن القصة ؟ فقصّها عليه » ففرح الوزيرء وأمر 
غلامة باخراج ترق أ كية كبيرة من المبال افون منها مساثة ويفا 
وسلّمها لأي المولود » ثم وَرْنَ أخرى ليعطيّها للشيخ أي بكر المقرث : 
فامتنع من أخذها » فقال له الوزير : خذها لبشارتك لي بهذا الخبر 
الفنادق »ققد كاقةنفذا الأمر مرا ييى وبين الله عق ول + وأنت'رينول 
رسول الله صلى الله عليه وس » ثم وزن أخرى وقال له : خذها لك 
ببشارتك بعلم رسول الله صلى الله عليه وسم بصلاتي عليه كل ليلة جمعة . 
ثم وزن أخرى وقال له : خذها لتعبك في الجيء إلينا هاهنا » وجعل 
يَزِنَ مائة بعد مائة » حتى وزن ألف دينار » فقال له : ماأنا بآخذ إلا 
مأأمرني به رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ . 

وقال عبد الله بن النمان في كتابه ( مصباح الظلام ) : وروينا عن 
خلاد بن كثير بن مس لما كان في الع وَجَدوا عند رأسه رقعة مكتوب 
فيها : هذه براءة من النار لخلآد بن كثير» فسألوا عنه : ماكان عمله ؟ 
فقالت أهله : كان يصلّي على الني صلى الله عليه وسلم كل ججمة - أي كل 
يوم جمعة ‏ ألف مرة » يقول : اللهم صل على النبي الأمي مد وعلى آله 
وصحبه وسلّم . 


11ت 


وفك ناودعو الكزدي فى ( الباتنات القناخاف )ينه تلد تكاية 
علادتة كت واخدلاق يسوان أنه اكرته بان زالندها قدا اده دا 
بقوله ؛ إذاليت أقاتوة كلوق مقط عل كت مايق اليك ارقفة 
كن بكري نيا امن ١‏ فك الساد مادم اناك 
أوصاها أن تُدرج تلك الرقعة في كفنه » فوضعتها على صدره بعد أن قرأوا 
الرقعة بدوكان الكوي يه ف ظاهر الرقة وراطيا لايد برا 


قال : فسألت أُمّي عن عمل والدها ؟ فقالت : كان أكثر مله دوامَ 
الذكر مع كثرة الصلاة على الني صلى الله عليه وسلم . 


وقال السيد مود الكردي وهو القادري الشيخاني نزيل المدينة المنورة 
على ساكنها أفضل الصلاة والسلام قال في كتابه ( الباقيات الصالحات ) : 
وبما مَنّ الله علي أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسل في المنام » فأخذني 
في حضنه ورفعني » وكأن صدري على صدره وفي على فه » وجبهتي على 
جبهته صلى الله عليه وسم » فقال لي : « أكثْر علي من الصلاة » » وبشرني 
برضوانه الجامع لرضوان الله تعالى » فبكيت حباً لتعظيه إياي ‏ أي : 
لتكريه إياي ‏ ورأيت عينيه تذرفان من الدموع » حباً وشفقة على 
الحالة التي أنا فيها من فَرْط حرقة محبته في مهجتي ! فانتبهت والدموع 


على خدي . 


وقد ذكر الفاكهاني في كتابه ( الفجر المنير ) قال : أخبرنا الشيخ 
الصالح موبى الضرير أنه ركب في مركب في البحر الملّحَ قال : وقد 
قامت علينا ريح تسمى الاقلابية قل مَنْ ينجو منها من الغرق » قال : 
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رق أده النوم دافرا فك البي صلى الله عليه وسم وهو يقول لي 

0 

اللهم صل على مد صلاةً تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات , 
ونتفضي لنا بها جميع الحاجات » وتطهرنا بها من جميع السيئات ؛ 
وترفعنا بها أعلى الدرجات » وتبلّغنا بها أقصى الغايات من جميع 
الخيرات , في الحياة وبعد المات » . 

قال : فاستيقظت وأخبرت أهل المركب بالرؤيا » فصلينا نحو ثلفائة 
ل يي الل 
صلى الله عليه و71" 

وذكر الشيخ العارف السيد أحمد الصاوي في شرحه على صلوات 
اطلد الاردي, رضي لحي و ال ار لخيرات فو 1 
جم » حنم وت الملا »يتين د ماوع به الا 
م 55 اا مسن 
وتتحيّر فها تَخريجٌ به الماء من البئر » وبصقت في البئر » ففاض ماؤها على 
وجه الأرض . | 

فقال لها الشيخ بعد أن فرغ من وضوئه : أقسمت عليك م نلت هذه 
0 ماكر ذلك ينا الود كانه النابرى ف"( العلاة والبدن وانانه د قلعن 


الحسن بن على الأسواني أنه قال اضن كلا في لجو ونازلة نوياية التتدمزة برع اله 
تعالل عنه . 


1 


الزقينة »اله كر الغيللاة غل هن كان إذا متى؟ق الير الأففن 
تعلقت الوحوش بأذياله ‏ أي تبركاً به صلى الله عليه وسم ؛ فحلف 
الشيخ الجزولي يمينا أن يؤلّف كتاباً في الصلاة على الني صلى الله عليه 
578 

وأخرج ابن بشكوال من طريق أبي القامم القشيري أن منصور بن 
عمار رُوْي في المنام فقيل له : مافعل الله بك ؟ فقال : اوقفني بين يديه 
شال و انع متهون ماعطا «اقلك ويل قال انق الندئ كيت 
تزمّد الناس في الدنيا وترغب في الآخرة . قلت : وقد كان ذلك » ولكني 
اكد علي الأ ريات والنقاء عاينك »وفيت بالضلاة عل بيك 
صلى الله عليه وسلم » كنك والتضيخة الفبناد لق قال #«تصحدوق © طهوا 
له كرسياً في سماواتي يمجدّني بين ملائكتي كا مجدني بين عبادي ‏ أي في 
الأرض: ...اف ْ 

وقد ذكر ابن الملقن في ( كتاب الحدائق ) وفيه : قال عبد الله بن 
تلام أتبت أحى .عفان لأسلم عليه فال : مرحباً ياأخي » رأيت بك الى 
صلى الله عليه وسلم الليلة في المنام : فناولني دلوأ فيه ماءً فشربت حتى 
وَوَلك #ثواق ل حنة دزدة . فقلت : بماذا نلت هذا ياعمان ؟ فقال : 
هر الملاة عل الى مل اله عليه ول : 

وقد روى ابن أب الدنيا وغيره عن عبد الله بن سَلآم رضي الله عنه أنه 
قال : أتيت عثان لأسلّم عليه وهو محصور ‏ أي حين صرب عليه الحصار 
عقاوو فنشلع فريعه فال «امرهيا] ماع :ترايت الليلة وول الله 
صلى الله عليه وسلم في هذه الخوخة ‏ قال : خوخة في البيت ‏ فقال : 


ب 


ا ا نعم ٠‏ ققال صل الله عليه وس : 
« عطّشوك » ؟ قلت : نعم أقنال.*:فأدل لوآ قيية شناء فشرّيت حى 
الا ل ا 1 
عليه وسم : ٠‏ إن شئت نصرت عليهم » وإن شكت أفطرت عندنا » ان 
ا ام : فأخترت أن أفطر عنده صلى الله عليه وس . فقتل 
ذلك البو" 
وَذكوَابة اللنن أيفاى :1 كشاب الكاتع الرطرة ب وان 56 
يطوف بالبيت ويشتغل بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسل , 
فقيل له : عندك. في هذا شيء ؟ قال : نعم ؛ خرجت أنا وأبي حَاجَيُن : 
قرض أن :تقض المنارل:وماكاه فاموة .وجهة: وار ردك عينام واتعدييت 
بطنه » فبكيت وقلت : « إنا لله وإنا إليه راجعون » ! مات أبي في 
غريتة هذاه المبتة !1 
قال.: فاما كان الليل غلبق النوم » فرأيت رسول :الله صل الله علييه 
وسلم وعليه ثياب" بيض ورائحته عطرة ٠‏ فدنا من أبي ومسح على وجهه , 
فضار أشد نياضيا من اللبن » ثم مسح على بطنه فصار ؟ كان » ثم لما أراد 
صلى الله عليه وسلم الانصراف قال : « إن أباك كان يكثر الذنوب » وكان 
يكثر:الصلاة عل + فلا نزل:يه مائزل اشتغاث ى فاعنته + وأنا غينات أن 
أكثر الصلاة عل في دار الدنيا » . اه 
دجاه كداب ( مصباح لظلا في الستيئن و لأنام ل ال 
عليه وسم في اليقظة وا منام ) : وروي عن أبي حفص الحداد رضي الله عنه 
() انظر ذلك في البداية لابن كثير وغيرها . 


- 558 


قال : جعت مرةً وأنا في المدينة ول أجد طعاماً منذ حمس عثرة يوماً , 
فألصقت بطني بحائط قبر الني صلى الله عليه وسم » وأكثرت الصلاة عليه 
ضل اللاعلية ول :وقلت:: يارسول الله اشع ,طيقك فده أطميه» 
الجوع كال شر الفؤبيى ترا دودولا نالنه صل الله خلبية و وه 
دفع إليّ رغيفاً وأنا آكلّه » فاستيقظت وأنا شبعان وبيدي نصفه . 


قال عبد الله الفقير إلى الله تعالى : وقد أهمني الله تعالى أبياتاً تتضئن مدائح 
تيؤيةه واكهالاك شرع لاعية هنا #.وأننا أذكر طرقا مهيا ء جين أقنامق 
الله تعالى وشرفني بمجاورة سيدنا وروح أرواحنا ونو رأيضارنا وقرة أعيننا 


حبيب الله الأعظم صلى الله عليه وسلم . 


يا قلب بشراك أيام الرضا رجعت 
أما ترى نفحات الحيّ قد عبقت 
واغهية نال النذئ مق أجل ظلعشة 
زان يول النذى قد كدض :ماله 
وافرح بفضل الذي أعطاك مكرمة 
واقرا السلام قريباً عن مشاهدة 
وأحضر القلب. جمعأ مصغيا ادبا 


من طيبة وبروق الحبْ قد لمعت 


فيجبهة| لصطفى شمس | لضحى طلعت 


تق كنت طرالهفاالبطن قن عطات 
مس الوجود التي أنوارها سطعت 
عساك تسمبع بالبثرى وما جمعث 


رض 5 


رفع ملام ودفع أوهام 
حول رؤيا المنام 


قد يعجبُ بعض الناس مني لأنني ذكرت في كتابي هذا « الصلاة على 
رسول الله صلى الله عليه وسام » جملة واسعة من رؤيا المنام » التي 
جاءت فيها البشائر » لمن كنب الصلاة عليه صلى الله عليه وسل » ولن 
أكثر الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم . 


فأقول في الجواب : لاينبغي التعجبْ من ذلك ولا الاتتقاد» ولا 
الامتزافن ولا الاتقاضء ذلك لأنبرؤايا الزن العالة عن نوق كان 
مغارة تفاعيها اللدراها أو برقي اله برك قاو عازه لفقل أن 
وفك تاق تذاكرة له أوسؤفظةة أركدييها لعل أمز قد غفل هته + نون 
ماله فإ عدن من سان نان ساس ل يا ْ 

وقد دلت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية على أن للرؤيا أثراً 
واقعياً في عام اليقظة ' لاينبغي إنكاره » بل ولا الارتياب فيه . فلقد 
قص الله تعالى علينا قصة رؤيا يوسفة أحد عشرٌ كوكبا والشيس والقمر 
ساجدين له ء ثم ذكر لنا تأويلها وأثرها في الواقع » وأن ذلك هو سجود 
إخوته وابويه له . 

قال تعالى :9 إذ قال يوسف لأبيه : ياأبت إني رأيت أَحَد عَثَّرَ 


1ت 


كوكباً والثمس والقمرّ رأيتُهم لي ساجدين . قال : يابّيَ لاتقصّص 
رؤياك على إخوتك .. »4 الأية وكانت رؤياه ذلك في صغره قبل أن 
ينبأ . ثم قال تعالى : «( ورفع أبويه على العرش وروا له سسّجّداً وقال : 
بابض هذا ماويل اماف هن دخ قكة جعلها ربي حقاً .. » الآيات 
الكزعةة: 
فهذه الآأيات تنص على أن للرؤيا الصالحة تحققاً في الواقع | لخارجي 
لااينكر , وليست الرؤيا المنامية الصالحة من باب الأوهام 0 
الباطلة . 
ا ا رؤيا المؤمن هي جزء من 
أجراء اليو 
روى الشيخان عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن الني صلى الله 
عليه وسلم قال : « رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة » . 
وروى مسلم عن بي هريرة رصي الله عنه قال : قال رسول الله صلى 
لله عليه وس : « رؤيا اسل يَرَاها أو بّرَى له جزءً من ستة وأربعين 
ءا 1 من النبوة ا 
وقد اتيف في معن كون الرؤيا الصالحة جزءا فى ع ءانبو هل 
أقوال متعذددة ) ولكل تي ة دلبل 6 موت سه 2 كثتايه 0 الأدعبة 
0 و إقاضاء اللمسقان ننه تلك الأقوال أن الرؤيا الصالحة هي 
فك أخداء النبوة ة في صفة صدقها وتحققها في الواقع :6 ذل عليه 
0 الذي رواه الشيخان واللفظ للبخاري عن محمد بن سيرين أنه سمع 
ب الصلاة على النبي (15) 


أبا هريرة رضي الله عنه يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وس : « إذا 
اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب » ورؤيا المؤمن جزءً من ستة 
فاركين نجزها مق الثبوة :وها كان من التنوة انه لا ركذت + :قال عد 
ماقا اد ا سسوو سه رونا قزل روني لويم 

قال الحافظ في ( الفقتح ) وقوله : « وما كان من النبوة فإنه 
لا يكذب » هذا القدُرٌ يتقدّم في طرق الحديث المذكور ؛ وظاهر 
إيراده هنا أنه مرفوع ؛ يعنى أن هذه الخلة من كلامه صلى الله عليه 
لقان افك ردن وى اوليك اانه او من دشن عدا لافيت 
النبوة في الحديث » وهو صفة الصدق , أي : فذلك من باب التشبيه بجزء 
من أخراء الديوة ق»صفة الصدق»؟ 6 زه عليه حقو 

قال الحافظ : ثم ظهر لي أن قوله ‏ أي قول البخاري ‏ بعد هذا : قال 
عمدب أى ابن ورين ب 24 زوأنا أقول هده الأقارة كوه سي 
للجملة المذكورة » وهذا هو السر في إعادة قوله ( قال ) بعد قوله 
1-١‏ : 

قال الحافظ : ثم رأيت في ( بغية النقاد ) لابن الموّاق أن عب الخق 
اغفل التنبيه على أن هذه الزيادة مدرجة » وأنه لاشك في إدراجها » فهي 
من قول ابن سيزين +:وليست مرفوعة ٠‏ أى:: 

وعلى كل من القولين ؛ الرفع:لمذه الجلحة ؛-أو الإدراج من" اتن 
سيرين » ففي ذلك تفسيرٌ لمعنى كون رؤيا المؤمن هي جزء من أجزاء 
النثوة ف كيدها وقدتها . 


15ت 





وجاء في رواية مس عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله 
صل الله عليه وس : ه الرؤيا لصالحة جزء من سبعين جزء فك اليو 

وقد قال العلامة الطبري : إن نسبة هذه الأجزاء إلى النبوة إنها هو 
ذلك . 

وقال في ( الفتح ) : وقد جَمع بينها أي الروايات الواردة في نسبة 
وها الؤمخ لأحراء البروة - جَمع بينها جماعة أولُّهم الطبري فقال 0 
السبعين عامة في كل رؤيا صادقة في كل مسلم » ورواية الأربعين أي ما 
عداء في رواية للترمذي والطبري ‏ هي خاصة بالمؤمن الصادق الصالح , 
وأما ما بين ذلك فبالنسبة لأحوال المؤمنين . اه 

ل : 
الصادقة ‏ هي من الله تعالى : 

روف الشيخان عن أب قتادة رضي الله عنه عن الني صلى الله عليه وسلم قال : 
«الرؤّيا الصالحة من الله» وَاخُلُم من من الشيطان » هذا لفظ البخاري» وعند مسا : 
«الرؤّيا الصالحة من اللّهء والرؤيا السوء من الشيطان». 


بيّن صلى الله عليه وس أن الرؤيا الصادقة : 

قد تكون بشارة للرائي ١‏ أو للذي رؤيت له . 

وكذا تكوق قل كر وموعظة له ء وفي ذلك دليل عناية الله تعالى 
بالرائي 


5 رن 5 


أما كون الرويا الصالحة بشارة لصاحبها فهذا قو الغالب فيها : 
روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله 


صل الله عليه وسم يقول : ٠‏ لم-يبق من النبوة إلا المبشرات »7 قالوا : 
وا الشراف 9 قال 4ه الرقيا الفاظة :+ 


وروى مس وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله 
عليه وسلم كشف السّتارة ورأسّه معصوبٌ في مرضه الذي توفي فيه والناس 
صفوف خلف أبي بكر فقال : « نآ انا الفانى إئئة ل يدق من يستراك 
الفيوة إلا الو يا العباطة : يراها السم أ ترق لدته. ٠‏ 

وروف الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها عن الي صلى الله عليه 
وسلم قال :٠ل‏ يبقّ بعدي من المبشرات إلا الرؤيا » 2-0 

وهذه البشائر من باب قوله تعالى : « ا احا ل 
هم البُشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة » لاتبديل لكامات الله ذلك هو 
الفوزٌ العظم > . 

وروى الإمام أحمد عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه سأل رسول الله 
صلى الله عليه وسم فقال: يا رسول اللهأ رأيت قول الله تعالى :لهم البنشرى في 
الحياة الدنيا وفيالآخرة ‏ ؟ فقسال صلى الله عليه وس لالد سالتى عن تىء 
ما سألني عنه أحدّ من أمتي_أوقال: أحدّ قبلك_: تلك_أي البشرى-الرؤيا 
الاك بزاع انسل اد نف 40 
)0( قال الحافظ الررقاني : المبشرات جمع مبشرة » اسم فاعل لامؤنث » وهي البشرى من 

البشر ء وهو إدخال الفرح والسرور على المبشر . ش 


16ت 


وكذلك رو الإمام أحمد عن أبي الدرداء رضي الله عننه عن التي 
صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى : « لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي 
الآخرة > قال : « الرؤيا الصالحة يّراها المسل أوتُرَى له » . 

وروى ابن جرير بإسناده التصل إلى أبي هريرة رضي الله عنه عن 
الني صلى الله عليه وسم © لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة © 
قال :داق النانيبا + الزوينا الصاكة يزاها العبنه أو تر للدء.وهى :ىق 
الخال ون ْ 


وروى الترمذي عن أنس رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
طافش وار لكاو القيرة د.ا لتطدة ذاو وترل ساي ولا + 
قال : فشقً ذلك على الناس فقال : « لكن المبشرات » فقالوا : يا 
رسول الله وا المبغرات ؟ قال : « زفينا الول من لاخدا 
النبوة » . ْ ْ 
وأما أن الرؤيا الصادقة قد تكون موعظة لصاحبها وتذكرةً له : 
فقد روى البخاري وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : إن رجالا 
من أصحاب رسول الله ضلى الله عليه وسم كانوا يَرَون الرؤيا على عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسل فَيَقِصُونها على رسول الله صلى الله عليه وسم 
فيقول فيها رسول الله صلى الله عليه وسم ماشاء الله » وأنا غلامٌ حديث 
السنّ » وبيتي السجد قبل أن أتكح ‏ أي قبل أن أتزوّج -.فقلت في 
نفسي : لو كان فيك خيرٌ لرأيت مثل مايَرَى هؤلاء . 
ذا امطجية ليله فلت + اللى إن كنت هل وخر ماري برق ا 


550 


فبينا أنا كذلك ‏ أي : فنام » كا جاء في رواية أخرى ‏ إذ جاءني مَلكان 
فيد كل واحو مت اتقيعة - هي سوط رأسّها معوّيٌ - من حديد يُقبلان 

ي - وفي رواية : فانطلقا بي إلى جهن وأنا بينهما أدعو الله : اللهم أعوذ 
مو م أراني لقيني ملك في يده مقمعة من حديد فقال لي لو 
تراع”' نعم الرجل أنت لو تكثر الصلاة » فانطلقوا بي حتى وقفوا بي على 
شفير جِهِم » فإذا هي مطويّة كطيّ البئر له قرون كقرون البثرا" ٠‏ بين 
كل قرنين مَلَكَ بيده مقمعة من حديد » وأرى فيها رجالا مَُلّقين 
بالسلاسل رؤوسهم أسفلهم : عرفت فيها رجالاً من قريش ٠‏ فأنصرفوا بي 
عن ذات الهين . 


قال ابن عمر رضي الله عنهها : فقصصتّها ‏ أي تلك الرؤيا ‏ على 
ل سسا فقصديينا 


ا 50000 
رواية : « إن عبد الله رجل صالح لو كان يكثر الصلاة من الليل » وفي 
رواية لمسم : فقال صلى الله عليه وس : « نَعُم الرجل عبد الله لو كان 
يُصِلَّي من الليل » . قال سام بن عبد الله : فكان عبد الله لاينام من 
الليّل إلا قليلاً . 


() أي :لنتراع . والمعنى :أنك لا رَوْع عليك بعد ذلك فهوتطمين وتأمين له . 
0( وقرون البئرجوانبها التي تَبنى من الحجارة توضع عليها الخشبة التي تعلق فيها البكرة . 
والعادة : أن لكل بكرقرنين ٠‏ همن( الفتح ) . 
ا ات 


فجاءت هذه الرواية موعظة لابن عمر وتذكيراً له بقيام الليل وكثرة 
الفلاة فيه وعنا رذ من اللدافها ل و 

وقد بيّن الني صل الله عليه وسم أن الرؤيا على أنواع » فهناك 
الرؤّيا الصالحة » وتسمى الصادقة » وهي ماتقدّم الكلام عليها . 

ومن أنواع الرؤيا : حديث النفس » وتحزينٌ من الشيطان : 

كا ورد في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه » عنه 
صلى الله عليه وس قال : « والرؤيا ثلاثة : فرؤيا الصالحة بشرى من 
الله » ورؤيا تحزينٌ من الشيطان » ورؤيا مما يحدّث المرء نفسّه » فإن 
رأى أحذك مايكره فليم فليصل » ولا يحدث بها الناسَ » . 

وعند الترمذي عن أب هريرة عن النني صلى الله عليه وسل قال : 
« الرؤيا ثلاث : فرؤيا حقّ ‏ أي وهي الصالحة كا تقدم - ورؤيا يحدّث 
الرجل نفسّه » ورؤيا تحزينٌ من الشيطان » فن رأى مايكره فليقه 
فليصل » . 


فرؤٌيا المؤمن الصادقة هي ح قلا ينبغي أن يك فيهاء وهي من الله 
تعالى» وإن أح قّالرؤيا التي يراها المؤمن وأصدقها : هي رؤياه لرسول الله 
صلى الله عليه وس »فإن الشيطان لايستطيع أن يدل بهء ولاأن يتشكّه به 
ولا أن يتكوّن به» ولا أن يتراءى بهء ولا أن يتزيًا به صل الله عليه وسل» كا جاء 
ذلك كله مصرّحاً به في الأحاديث الصحيحة الآتية : 


قال الإمام البخاري “ساب من رأئ النبي صلى الله عليه وسلَ في 
5 


ثم أسند إلى أبي هريرة رضي الله عنه قال : سمعت النبي صلى الله عليه وس 
يقول : «مّن رآني في المنام فسَيراني في اليقظة , ولا يقثل الشيطان بي» . 

ثم روى عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وس : « مَن رآني في المنام فقد رآني » فإن الشيطان لايقثّل بي » ورؤيا 
المؤومن جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة » . 

وروى عن أبي قتادة رض الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وتلل ٠‏ الرؤينا الصاهة امن اللها+ وال من الشيطان فن رأى 
شيئا يكرهه فلينفث عن ثماله ثلاثأ » وليتعوّذ من الشيطان فإنها 
لاتضرّه » وإن الشيطان لايتزايا بي » وفي رواية : « لايتراءى بي » . 

ووو أيضا عن أن قتادة رضي الله عنه قال : قال النبي صلى الله 
عليه وس : « من رآني فقد رأى الحق » . 

وروى البخاري أيضاً عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سعع 
الني صلى الله عليه وس يقول : « مَن رآني فقد رأى الحقّ » فإن الشيطان 
لامكو 

وروى مسلم عن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وس : « من رافي في النوم فقد راني » فإنه لاينبغي للشيطان أن 
يتشبه بي . 

وروى الشيخان أيضاً عن أبي هريرة رصي الله عنه قال : سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسم يقول :« من رآني في المنام فسيراني في 
اليقظة , أو لَكأنا رَآني في اليقظة ٠‏ لا يمَثْلَ الشيطان بي » . 
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وروى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
صلى. الله عليه وسلم : « الرؤيا ثلاث : فرؤيا حقّ » الحديث 5 تقدم , 
وفيه : وكان يقول : « من رآني فإني أنا هو ء فإنه ليس للشيطان أن 
يتَثّل بي » . صلى الله عليه وآله وسلم . ظ 

قال العلامة الطَّيى رحمه الله تعالى : والمعنى ‏ أي معنى الأحاديث 
الحايقة#مؤيران فى اللقار وان صنة كاذك بلسفدة »ريما أنه كد 
رأى الرؤيا الحقّ التي هي من الله تعالى » وهي مبشرة »لا الباطل الذي 
فواخم ليون العيطان وافان القيطان لامت لقو :وكتدا كولة 
صلى الله عليه وسلم : « فقد رأى الحقّ » أي رؤية الحق لا الباطل » وكذا 
قوله صلى الله عليه وس : « من رآني فقد رآني » فإن الشرط والجزاء إذا 
اتحدا دلا عل الغاية ف الككال :» أى : فقد رأى رؤيا ليس بعدها ثيء . 
| ه كلام الطيبي ؟ في ( الفتح ) . 

وقال العلامة القرطبي رحمه الله تعالى : والصحيح في تأويل هذا 
الحديث ‏ أي :.قوله صلى الله عليه وسلم : « فإن الشيطان لايقَثّل بي  »‏ 
أن مقصوده أن رؤٌيتّه صلى الله عليه وسم في كل حالة ليست باطلة ولا 
أضغاثاً » بل هي حقّ في نفسها » ولو روي على غير صورته صل الله 
عليه وسم » فتصوّر تلك الصورة ليس من الشيطان » بل هي من قبّل 
اللهقعال:. اه َ 200008 
وفي ذلك يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى : والصحيح أنه يراه 
- صلى الله عليه وسم الرائي في المنام - حقيقة » سواء كانت على صورته 
المفزوفة أو قيرها باح 


د 


وفي ( الحاوي ) للحافظ السيوطي : سئل بعضهم : كيف يراه 
صلى الله عليه وسم الراؤون المتعدّدون في أقطار متعددة ؟ فأنشد يقول : 
كالشس في كبد السماء وضوؤٌها يَعْتَى البلاد مشارقاً ومغاربا 

وأما قوله صلى الله عليه وسم : « من رآني في المنام فسيراني في 
اليقظة » ولا يتثّل الشيطان بي » فقد رواه الشيخان وأبو داود وغيرهم . 

وقال العلامة المناوي رحمه الله تعالى : يراه رؤية خاصة في الآخرة » 
يفنلة النزية والقفاعة ااه : 

وكذا سبقه إلى هذا المعنى كثير من العاماء من المتقدمين ؟! جاء في 
( الفتح ) وغيره . 

والمعى: * أن التي :صل :الله عليةوسل فيش ومن رآه:في المنام بن سوفن 
يراه في الآخرة روية خاصة فيها القرْب منه صلى الله عليه وسلم » وفيها 
ناه لاقي فرون اموي ترسف ونه و ا يو لل و 
الخصوصيات ٠‏ لأن كل مؤمن سوف يرى النيّ صلى الله عليه وسل في 
الآخرة بالرؤية العامة » أما مَن رآه صلى الله عليه وسل في المنام فسوف 
يراه في الآخرة رؤية خاصة » وفيها المزايا الخاصة . 

وتقل العلامة المناوي عن العلامة الدَمامِيق أنه قال : وهذه بشارة 
لرائيه صلى الله عليه وسم بموته على الإسلام . أي : أن من راى الني 
صلى الله عليه وسام فسوة يُختم له بحسن الخاتقة ويموت على الإسلام . 

قال : لأنه لايراه في القيامة تلك الرؤية الخاصة باعتبار القّئب منه 
صلى الله عليه وسلم إلا مَن تحقق منه الوفاة على الإسلام . | ه جعلنا الله 
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تعال منهم بفضله وبرحمته . 

ثم قال العلامة المناوي رحمه الله تعالى : وقال جَممٌ ‏ أي من كبار 
العاماء المتقدمين ومنهم ابن أبي جمرة ‏ : بل يراه في الدنيا حقيقة , وذا 
عامٌ في أهل التوفيق » وحتل في غيرهم اه 

والعنى : أن من رأى الني صلى الله عليه وسلم فسيراء في الحياة الدنيا 
ل يقظة » ولو قبيل الوفاة أو عند الاحتضار, فيكون ذلك بشارة للرائي 

قال عبد الله 0 


يقظة الدنيا ولو قبيل الموت أوعنده » وتثمل يقظة البرزخ بعد الموت 
أيضاً » ويقظة الآخرة » فيكون الحديث فيه بشارةٌ لرائيه صل | الله عليه 


وسم برؤيته يقظة في جميع العوالم : الدنيا » والبرزخ » والآخرة . 

قال الحافظ السيوطي في ( الحاوي ) : وأكثرٌ ما يقع ذلك للعامة 
اق كارنها بقع وو كتيقل العامة فقي ارك عدن | العف ان 
فلا تخرج روحه من جسده حتى يرى الني صلى الله عليه وسم وفاءً 
بوعده » وأما غيرهم وأ الكامة - فتحصل لم الرؤية في حياتهم أه . 

وهذا من باب الكرامات التي يكرم الله تعالى بها مَْ شاء من عباده . 

قال عبد الله غفر الله تعالى له : وقد أكرمني الله تعالى برؤياي لسيدنا 
بعل الله ينه مرات عديدة متواصلة » فيها البشائر المتنوعة - ريبما أذكر بعضا 
منها في مناسبة مّا » تنشيطاً للهمم » وتحدثاً بالنعم » والله تعالى هو الشهيد على 
ذلك الكم . 
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5200 قل العه وال فاون دأبه 
الاعتراض والانتقاده 2 


قد يقول بعض الناس :مالك تأت في كتبك ببعض أحاديث فيها 
ضعف ؟1 1 1 1 

. فالجواب عن ذلك : أذني أجري في ذلك على منهاج جمهور عاماء 
الحديث العام والعمليّ » ولاشك أن الحق هو مع الجمهور ء ويد الله 
تعالى على الجماعة . 

أما منهاج ووو سنن قد انق تنوه فزن يه 
الحافظ السخاوي في خاقة كتابه ( القول البديع في الصلاة على ا الحبيت 
الشفيع صلى الله عليه وسلم ) ) حيث قال في ص 0 

الراك لتاقم ابو راكوا التووى رسية اله كتال و لكان + 
قال العاماء من الحدثين والفقهاء وغيرهم : ظ 

عور وستع العسدل فق النضائل والرقيب والرهي بافدية 
الضعيف مالم يكن موضوعاً » وأما الأحكام. كالحلال والحرام والبيع والنكاح 
والطتلاق وكير ذلك كلذ ينمل يعانإلا جاهد وف المفده ا تطدو» إلا 
أن يكون في احتياط في شيء من ذلك : م إذا ورد حديث ضعيف 
كررفنة بيش الوه ار العم نان الشعي أن ود نه لذن 
لا يجب .اه 


505 


قال الحافظ السخاوي : وخالف ابن العرَيّ المالىٌ في ذلك فقال ‏ أي 
مدا ا يُعمل به مطلقاً.. اه 
0 ل 
بالضعيف ثلاثة : 
0 ل 957 


الثالث : أن لايعتقد اس ل ا 
صلى الله عليه وس مالم يَقَلّه 


قال. يعني الحافظ ابن حجر : : والأخيران - أي الشرطان 
الأخيران ‏ عن ابن عبد السلام وعن صاحبه ابن دقيق العيد » والأول تقل 
العلائي الاتفاق عليه . اه 

قال الحافظ السخاوي : قلت : وقد ثقل عن الإمام أحمد أنه يُعمل 
بالضعيف إذا لم يُوجد غيره » ولم يكن ثم ما يعارضه » وفي رواية عنه ‏ أي 
عن الأمام أعده أطت الددية اه البنا من راى الرتجال + ركذا 
ذكن ال حزة أن عنم الخرفية مجعو على أن مذهب أبي حنيفة رضي الله 
تعالى عنه أن ضعيف الحديث أولى عنده من الرأي والقياس 


37101- 


وسئل أحمد عن الرجل يكون ببلد لا يُوجد فيها إلا صاحبٌ حديث 
لايتدري صحيحه من سقيه » وصاحب رأي : فن يسأل ؟. 

قال + ينبال ضاحب الحديث ولا يسال صاحب الرأى.: 

قال الحافظ السخاوي : وتقل أبو عبد الله ابن مَنْدَهُ عن أبي داود 
صاحب السنن ‏ وهو من تلامذة الإمام أحمد رضي الله عنهها ‏ أنه يخْرَّج 
الإسناد الضعيف إذا لم يجد في الباب غيرّه » وأنه أقوى عنده من رأي 
الرعجال: اهن : 

فت فتحصّل أن في الذ لضعيف ثلاثة مذاهب : 

انافك لال سوط 1 

ثانيها : يُعمل به مطلقاً إذا ل يكن في الباب غيره . 

ثالثها : وهو الذي عليه المهور يُعمل به في الفضائل دون الأحكام م 
تقدم بشثروطه . 

قال أي الحافظ السخاوي ‏ : وأما الموضوع فلا يجوز العمل به 
بحال » وكذا روايته إلا إن قرنت ببيانه » لقوله صلى الله عليه وسل فيا 
روأه مسم في ( صحيحه ) من حديث ممرة رضي الله عنه قال : 
قال صلى الله عليه وسلم ٠:‏ مَنْ حدّث عني بحديث يُرى أنه كذبّ فهو 
ا 6 )١‏ 
أحد الكاذيين 4 5 

قال وكفى بيده اخيلة وعدا هذييدا وح من روف الحديث وهو 
)1( قال الحافظ : « يّرى » مضبوطة بض الياء بعنى يظن ٠‏ وفي « الكاذبين » روايتان 


أحدهها بفتح الباء » على إرادة التثنية » والأخرى بكسرها على صيغة المع .اه . 
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يظن أنه كذب فضلاً عن أن يتحقق ذلك ولا يُبيّنه » لأنه صل الله عليه 
وسلم جعل الحدث بذلك مشاركاً لكاذبه في وضعه . 

ثم قال الحافظ السخاوي : قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى مالفظه 
دعر ييه الصحيع 0 علوي ) : ومق قالوا : هذا حديث صحيح »: 
فعباء أنه اتصل تدمع وبتائن الأوضافة المذكورة » وليس من شرطه أن 
يكون مقطوعاً به في نفس الأمر , إلى أن قال د يعني ابن الصلاح ‏ : 
وكذلك إذا قالوا في حديث : إنه غير صحيح » فليس ذلك قطعاً بأنه 
كتوق تسن الآمى» إذ فو ركوة صدقاً في نفس الأمرء وإنا المراد أنه 
يصع إسناده على الشرط المذكور . والله تعالى أعلم . 

قال الحافظ السخاوي : وينبغي ‏ 5 قال النووي رحمه الله تعالى 
أيضاً حل للدي اتن لجال عا أورزمدل بعاراو رو الكوف ير 
أهله ‏ ولا , ينبغي أن يتركه مطلقاً بل يأتي بما تيبر منه : لقوله صل الله 
ري يي ا 
مااستطعمم » 

ثم روى الحافظ السخاوي في ( جزء الحسن بن عرفة ) بسنده إلى أبي 
سامة وجابر رضي الله عنهها قالا : قال رسول الله صلى الله عليه وس : 
« مَن بََْه عن الله عز وجل شيء فيه فضيلة فأخذ به إهاناً ورجاءً ثوابه 
أعطاه الله ذلك وإن ل يكن كذلك » . 

م قال :.وكذا اخرجه أبو بعل سح ضعيف عن أس يلظ +« 
بغ عن الله فضيلة فلم يصدّق با لم ينلها » . 

قال السخاوي : ولهذا الحديث شواهدُ من حديث ابن عباس واين عمر 
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وأبي هريرة رضي الله عنهم وعن شائز الصحابة أجمعين . اه 

والبحث في الأدلة على جواز العمل بالضعيف مفصلاً يأتي في 
موضعه » وقد ذكرنا جانبأ من الكلام عليه في ( شرحنا على المنظومة 
البيقونية ) 

وأما منهاجٌ جمهور المحدثين العملي' : فإن أئة الحديث قد أوردوا في 
مصنفاتم الحديثية جملة من الأحاديث الضعيفة » تتعلق بفضائل 
الأعمال » والترغيب والترهيب والناقب معدن يا سوردل 
ذلك ٠‏ نهم : 

الإمام البخاري في كتاب ( الأدب المفرد ) » والإمام الترمذي في 
( جامعه ) ؛ والإمام أبوداود في ( سننه ) » والإمام النسائي في 
( سننه ) » والإمام أبن ماجه في ( سننه ) والإمام أحمد في ( مسنده ). 
وغين هؤلاء :من أئة الحدايت أصحات السنن والمسانيد والمعاجم والأجزاء , 
فكلهم جَرَوا على إيراد الحديث الضعيف في الفضائل والترهيب والترغيب 
والمناقب » مستشهدين بها تحت عنوان : أبواب أو فصول أو غير ذلك . 

قال 0 الله الرضّاع المالق فى( تحفة الأخيان فى:قضل العملاة عل 
الني اتحتار ) بعد أن ذكر جملة من الأحاديث الواردة في فضل الصلاة 
والتسلم على 0 صلى الله عليه 0 

ناوعا حزن يتك ا ا يمف دده الي ةا 


فيقدح فيها ويقول : إنها ل تردُ في الصحاح » وهو من سوء العقيدة , 
والقدح في شريعة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم » بل الصواب تلقي 
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:0 ا 


ما تلقاه العاماء بالقبول » لأن عدالة أمته صلى الله عليه وسل تمنعهم من 
الكذب على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم » وقد قال صلى الله عليه 
ول :وات كت عل وتسذا فلخيو مقعده من القار 0 

قال : وحاشا أهل العم الخائفين من الله تعالى أن يتعمدوا الكذب 
على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » وأحاديث الترغيب معلوم مافيها 
عند العاماء . 

نم إن هذه الأحاديث اشتركت كنّها في فضل الصلاة على نب الله تعالى 
وعزيز القدر عند الله تعالى » وهذا أمر مقطوع به ء ولا يَشْك عاقل 
فيه , وإنما تقع الزيادة واختلاف الروايات في قدر الثواب ورفع 
الدرجات . اه من كتاب ( سعادة الدارين ) لفضيلة العام العارف باللّه 
تعالى » العاشق لحبيب الله تعالى » السابح في بحور أهل الله تعالى الشيخ 
يوسف النبهاني زتجنة: اللهاتعالى :ونقعنا ببركاتة: . 

هذا » وقد تم جمع هذا الكتاب في يوم الأربعاء الثاني عشر من شهر 
ربيع الأول عام ألف وأربعائة هجرية . 

وإنني لأرجو الله تعالى أن يجعله مقبولاً عنده » ومرضياً لدى سيدنا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم» وآن ينفعني وينفع به» وأن يبارك لي في العم والقَوَى 
والعمل» وأن يجعل ذلك مستعملاً بطاعته وخدمة دينه وشريعته . 

الهم صل على سيدنا محمد 5 أمرئنا أن نص عليه وك َب أن " 
يُصلّى عليه ٠‏ وكا يحب أن يُصلّى عليه » وكا هو أهله » وكا تحبه وترضاه 
له » وعلى آله وصحبه وسَلّم ٠‏ وعلينا معهم أجمعين . 


51" الصلاة على الني (11) 


اللموبيركة الفكلاة علية متكها يقر يقي راعطلنا فل مق 
وثوفنا خل ملته م واحقيرةا فى زهرته +:وأوروتا ختوضة الأصفى + وانقنا 
بكأسه الأوفى » وأدخلنا تحت لوائه » واجعلنا من رفقائه : وعطّفْ علينا 
قلبه القرياق مواد ١‏ لالجا وى لتو نا لل و نا 
قرادا ١‏ نو ارس وكا رن دمر ووم نا ممست كا امل ا 
مهتدين بِسَيّره وسيرته » وحَمّلة لشريعته . ظ 

اسمع واستجبُ يا ذا الجلال والإكرام » والطَّؤل والإنعام » فأنت 
مانو الول لوخولاك تواغين إن قفافة فك أمرقا دعاك كا 
ووعدتنا ياجابتك » حيث قلت وقولك الحق : # وقال ربكم : ادعُوني 
استجبا لم > . 

فها نحن قد دعوناك 6 أمرتنا و قاشع لعا اوس د نكا إكك 
انع الما 


وصِلَّى الله العظم على سيذنا جمد » وعلى آله وصحيه وَسَلّم » كليا 
فكو الذاكروة يفل عد كزه العاماوة: ‏ 
سبحان ريك ا 0 


وسلام على المرسلين 
والخمد لله ربب العالمين 


اميق 


- 5048 


الحختوى 


الموضوع 

المقدمة 

حول معاني قوله تعالى : « إن الله وملائكته يصلون على النبي » 
الوجه الأول من الكلام على الآية الكريمة 

بيان سبب الاتيان بوصفه يَيْنْهٌ دون اسمه في الآية الكريمة 

بيان سبب الاتيان ب ال في « على النبي » 

بيان السبب في عدم تأكيد الصلاة بالمصدر م أكد اليلد 

الوجه الثاني من الكلام على الآية الكريمة 

بيان مل للايات المتقدمة على الأمر بالصلاة عليه مَل 


بيان أهل بيته يلب 
معاني الصلاة على الني مين 


الوجه الثالث من الكلام على الآية الكريمة 

فائدة بكل خير عائدة ؟! 

أحكام الصلاة على الني يَلِن 

الحكم الأول : الفرضية 

استحباب أن يذكر يَئَِوٍ بوصف السيادة 

الحكم الثاني : الوجوب 

بيان متى تجب الصلاة على سيدنا حمد ينه 

بيان العقوبة الشديدة لمن لايصلي على الني وَلْنَهٍ إذا ذكر 

بيآن وجه استدلال العلماء بوجوب الصلاة على سيدنا حمد ييه 

إذا تكرر ذكر اسمه ويد في امجلس الواحد هل تجب الصلاة عليه كاما ذكر ؟ 
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الصفحة 


را 
اليا 
535 
3 
عا 
30> 
55 
5 
زف 
إلى 
رك 


/اه0 


الموضوع 
الحكم الثالث : سنية الصلاة على الني ملت 
بيان المواطن التي تسن فيها الصلاة على الني 2 
سورك الأذاق 
اب أول الدعاء وأوستطه وأخره 
؟ - عند دخول المسجد 
- عند التقاء المسلم بأخيه 
عند اجتاع القوم في مجالسم 
1 عند كتابة اسمه الثريف مياد مَلار 


كر أناع من الرؤه ةلمن البشئر امم نيص عل ني ا يك عند 


كتابة أمعه 
عقوبة من يكتب أمم الني عَيْدَهٌ ولا يصلي عليه 
- عند كل كلام خير ذي بال ش 
8 - عند افتتاح الوعظ والتذكير ونشر العم 
- عند طْرَفَيٌ النهار 
- عند إرادة النوم 
- عند القيام من نوم الليل 
عند طنين الاذن 
١‏ عند نسيان الحديث 
- عقب الصلوات 
- عند خم القرآن الكريم 
معد اللو والكربية والشدائك 
7 في دعاء الحاجة 
١‏ - عند خطبة النكاح 
ل 0 
٠١‏ عند أداء مناسك الحج 


1ت 


الصفحة 
05 
09 
03 
53١‏ 
51 
- 56 
36 


34 


538 
[ف 
7 
كلا 
اا 
2728 
18 
7 
قم 
83 
مم 
4 
كك 
كم 
خم 
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الموضوع 
من فضائل الصلاة على النبي مَلاج 


١‏ دإضلاة الله عش مرات عل من:يضل عليه مرة والندة 


7 


5 


3 


/ 


8 


1 


- رسول الله يَيِدٌُ يصلي على من صلَّى عليه 
- الملائكة تصلي على من يصلي عليه يده 


- رفع الدرجات وزيادة الحسنات والمنحو من السيئات 
معنى صلاة الله على من يصلي على الني ولت 


- تعدل عتق عشر رقاب 
- سبب في مغفرة الذنوب 


- تستغفر لصاحبها وتؤانسه في قبره 
- الحبيب يشفع بمن يصلي عليه وَل 
- تنفي الفقر وتفيض بالخير والبركة 


ايكون أو الناس به َل 


١‏ - تدرك بركتها الرجل وولده وولد ولده 


ش تحذير الجلساء من ترك الصلاة على النبي يَيَوٍ في مجالسهم 


فوائد الصلاة على الحبيب المصطفى وَل 


١ 


51 


م 


م 


- نيل شفاعته مدو ؛ بل الشفاعة الخاضة 


- تزق اللصلي وتطهره 
- تقوم مقام الصدقة لذي العسرة 
- كفاية هَمَ الدنيا والآخرة 


د البراءةمق النفاق والبراءة من الثان 


قطاء حاخخابة الدنيا ولاه 
- فتح أيواب الخير وتفي الفقر 
- إنارة الصراط يوم القيامة 


٠‏ - تأمين العبد من أهوال يوم القيامة 


0 


الصفحة 
لا 
/ا5 
8 
51 


13 


1 


13 
ل 
1 
1 
ا 
ا 
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الموضوع : الصفحة 


- مغفرة الذنوب ومحو الخطايا ١0/‏ 

111/ نزول الرمة‎ - ١ 

18 سور لزعل الفراط‎ ١ 

5 - عرض أسم المصلي عليه ييل 7 

- زيادة محبة العبد للني مين ومحبة الني له قن 

ب 00 فق 

دخول صاحبها تحت ظل الفوق يوم القيامة ‏ | نحن 

0 | نهذ 

ا الدعاء 0 ع 

؟ - إنها سبب لنيل الثواب العظم المضاعف . | تن 

الإكثار من الصلاة على النبي َل في الأحوال كه 0 كن 

ماجاء في فضل الإكثار من الصلاة على الحبيب الشفيع ويم . هن 

جملة من ثواب المصلي عليه مَل | ش رن 

بلوغ الصلاة للني مَيِنَهِ وعرضها عليه فوراً ‏ - 1 
بيان معنى قوله ميلم : « مامق أحد يسل علي إلا 500005 روحي 0000 

رَدَ روحه الشريفة َيه ٍ ل 

الملائكة عليهم السلام يحفون بالقبر الشريف ووصلوة عل الذى 2 ١‏ 

من الملائكة المولين ببني آدم من وظيفته كتابة الصلاة على الني عَيِْهِ 0١‏ 

استحباب الإكثار من الصلاة عليه مَيُةِ حين زيارته ش | ١0‏ 

ماكان عليه السلف الصالح من الأدب معه يلي حين يذكر ٠١‏ 

الكلام على معاني الصلاة الإبراههية : 0 ١6‏ 

1 ٠ الكلام على « اللهم » | ش‎ ١ 

الكلام على معنى « صل على حمد » 5-0 كن 

ذكر جملة من أسباب صلاة الله تعالى على أتباع الني مَل 1 

الكلام على « اللهم صل على حمد » منج ل 


11ت 


الموضوع 0 الصفحة 


ذكر جملة من حامده وَيدُ لله جل وعَرَ 0 
الكلام على « آل سيدنا مد » ءك 
ذكر أقوال العاماء في المراد بآله عَلِئج عمد 
د الكلاداغل التشيية الوآرة فى الصلاة الإبراهيية اما 
يبان ويه فيض يويد إإرافي بالعقيية دون كير هن الأدنياء 3 
الكلام عل عق «رويارك عل بيدا عمد وغل الاسيننا د 0 فول 
؛ ‏ الكلام على « في العالمين » 3 
4 الكلام على اختتام الصلاة الإبراههية ب « الميد المجيد » لحف 
ا ”7 
بيان معنى التشبد في الصلاة كلد 
الحكة في مجيء التحية للني َيِه في التشهد ب « السلام عليك » 01 
البشائر الغرر لامكثرين من الصلاة على سيد البشر وَيَةِ وفيه بشائر منامية 
نيت لامكثرين من الصلاة عليه وَيِْهِ 1 نلق 
رفع ملام ودفع أوهام حول رؤيا المنام 56 
بيان أنواع للرؤيا الصالحة الصادقة نقذ 
جواب أهل العم والرشاد لمن دأبه الاعتراض والاتقاة فبنرينان النتن فى الأبيان 
بأحاديث ضعيفة في كتب المؤلف 00 اهم 
الحتوى 90> 
31 3 7 


5 


حش بول 
_ 
حول تفسير سورة الفاتحة ‏ أم القرآن الكريم . ش 
حول تفسير سورة الحجرات . 
حول تفسير سورة 13 . 
* حول تفسير سورة الملك . 
* حول تفسير سورة الإنسان . 
حول تفسير سورة العلق.. 
* حول تفسير سورة الكوثر . 
6ه حول تفسير سورة الإخلاص والمعوذتين بعدها. 
:* هدي القرآن الكريم إلى الحجة والبرهان . 
هدي القرآن الكريم إلى معرفة العوالم والتفكر في الآكوان . 
* تلاوة القرآن المجيد : فضائلها_آدابها ‏ خصائصها. ٠. 2١‏ 
* شهادة لا إلّه إلا الله محمد رسول الله يكة- فضائها ‏ معانيها #مظالقية. 
* سيدنا محمد رسول الله يلد : خصاله الحميدة ‏ شمائله المجيدة . 
الهدي النبوي والإرشادات المحمدية يِه إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الآداب السنية . 
* التقرب إلى الله تعالى : فضله ‏ طريقه ‏ مراتبه . 
الصلاة في الإسلام : منزلتها في الدين ‏ فضائلها ‏ آثارها ‏ آدابها . 
# الصلاة على النبى كَكِِهِ : أحكامها ‏ فضائلها ‏ فوائدها . 
* صعود الأقوال ورفع الأعمال إلى الكبير المتعال ذي العزة والجلال . 
الدعاء : فضائله آدابه ‏ ما ورد فى المناسبات ومختلف الأوقات . 
#اصزل ترجيية العيخ الإمام جه تصني ؟سراج الدرة السيق»: 
# الإيمان بعوالم الآخرة ومواقفها . 
# الإيمان بالملائكة عليهم السلام ‏ ومعه بحث حول عالم الجن . 
الأدعية والأذكار الواردة آناء الليل وأطراف النهار . 
* شرح المنظومة البيقونية في مصطلح الحديث . 
أدعية الصباح والمساء ومعها استغاثات . 
:* مناسك الحج ‏ ومعه أحكام زيارة النبي كَةٍ وآدابها . 
الصيام: آدابه ‏ مطالبه ‏ فوائده ‏ فضائله . 
وكلها تطلب من مكتبة دار الفلاح حلب : أقيول 
أمام جامع أساعة بن زيد هاتف : 5717٠١‏ 


